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مقددمة 
الطبعة الثانية 
هذا كتاب عن تأريخ القرآن الكريم » تسبق هذا التاريخ كلمة 
عن حياة الرسول » صلّی الله عليه وسلّم . 
قد تنك ننه الطيحة" الأول ند 4 ه(1954 م) »> أى منذ 
نحو من ستة عشر عامًا » ولقد كنت حريصًا على أن أعيد طبعه بعد 
نفاد طبعته الأولى منذ أعوام » ولكن الأيام سوفت . 
ومانذا آقدمه فى طبعته الثانية لكل من هم مُعنيون بالدراسات 
الاسلامية » بعد أن نظرت فيه نظرةً صحّحت ماکان قد وقع فى طبعته 
الأولى من مّنات » وبعد أن زذت فى هذه الطبعة الثانية كثيرا . 
وعساى » عا فعلت أولاً وثانيًا > آن أكون قد آدیت واجبًا للثراث 
العربى الاسلای 8 
والله وی التوفیق ©١‏ ۱ إبراهم الأبيارى 
القاهرة : 
جمادی الثانية سنة ۱6۰۱ ه 


آبریل سنة ۱۹۸۱ م 


+ 
ف ۳۸۱ 
5 رت 2 1 
ر زا ليالد 


مو2 
الطبعة الاو 
رسالة ورسول تَلَمَتهما الجزيرة العربية منذ أربعة عشرّ قرثا » 
فبادهتهما بِالتأبّى أولا » ثم لم يَمْضٍ غير قليل حى تفتّحت هما القلوب 
نة طیعة » وإذا عُداة الرسالة خماة الرسالة » وإذا خصوم الرسول 
پستامرون بأمرالرسول » وإذا هم داعون هما فى مشارق الأرض ومغارما . 
وإذا مع البيئة العربية بيات وبیثات تومن بتلك الرسالة وتؤمن بذلك 
الرسول » وإذا رسالة هذا الرسول یستظل بظلّها اليوم نحو من آربعمائة 
مليون ينتشرون فى أنحاء العالم شرقا وغربًا وثمالاً وجنوبًا » يحفظ عليهم 
هذه الرسالة الكرعة قرآنٌ كريم فيه بيان وتفصيل . 
وم یکن قو آحب ال المسلم من أن يعرف رسولّه » ويعرف هذا 
الكتاب الجامع لرسالته ؛ من أجل هذا شغف السلمون منذ أن عرفوا 
الاسلام بجمع کل مابتصل بالرسول ۰ ثم مَضَوًا يتتدارسون هذا الذی 
جمعوه » يُفيضون فيه ویستوعبون » كما جمعوا حول القرآن دراسات 
وعُلومًا تجل عن أن تحصی » وتکثر عن أن تَعَدّ . 
وأصبح عَزِيرًا أن تجد ف خضم هذا القَيْض المستوعب کلمات 
عن الرسول مجموعات » تصلك بحياته صل الله عليه وسلَّم فى إيجاز جامع» 
علو عن الاختصار المُفوّت » ويّهْيط عن الاسترسال المُشتت . 


كما أصبح عزيرًا أن تجد بين هذه الكثرة الكثيرة من علوم 
القرآن كتابا يُلخص لك هذا کله فى يُسر ء ويل به فى غير عسر . 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


ك 

وقل أن تجد من ناشئتنا اليوم - بعد أن يعدت ہم قافتهم شيشا ما - 
۳ ۳ حور ره ١‏ > ره 
من علك أن يُجيب تفه به سائله عن الکثیر مما یتصل بالرسول 
و 

هذا آردت أن أقدم هذا الکتاب ال فیه شیئین : 

۱ 7 ی‎ o 3 ۹1 ۳ 

١حياةً‏ الرسول » صلی الله عليه وسلّم » تلخیصا يتقف عند الاجمال 

الجامع » ولايَعْرض للتفصيل المشتت . 
ع “ل ل الا يك لامي ورت ورك ۳ 

؟-وأن أجعل هذا تمهيدا لتلخيص ثان میسر مبین » يجمع كل 
ره ۳ 
مایتصل بالقرآن الكريم . 

وان الحرئص الذى جمع السلف على قراءة هذه المُطولات لواجد 
حرْصًا مثلّهُ سوف يجمع الحلّف على قراءة هذه الختصرات » فالناس 

2 م‎ e 2 72 

بخیر » ماعلموا فان هم هلوا ضلوا © وما رب النای عن أن یجهلوا 
عر تة 1 لا موم ۳ 
فیضلوا » وهم يَمْلكون أن يَعْلّموا فیسلموا . 

£ £ 5 2 ۶ ۶ اهموده 

وأرجو أن أكون بالذى صَنعت قد وفيت وأَرْضيْتَ . 

£ 
إبراهم الابيارى 
القاهرة : شعبان ۱۳۸6 


+ 
ف ۳۸۱ 
5 رت 2 1 
ر زا ليالد 


EE 

اللاب لاوا 

ولاه متته لولم 
رسول 


اسف هن 


سم 
ال 


لالد“ 


به ۳3 یت 
۱- رسول الله 


هو : محمد بن عبد الله بن عبد الطلب «شيبة » بن هاشم وعمرو» 
5 ۶ ےت ی ۳ 
ابن عبد مناف «المغيرة» بن قصَى «زيد» بن كلاب بن مرة بن كعب 
من ۲ ۷ ۳ 
ابن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزعة 
و ۶ م ۳ 300 
ابن مدركة «عامر» بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
کے ۵ .اهس ۰ 
إلى هنا ینتهی السب الصحيح ۰ ومافوق ذلك فهو من صنع 
.- 5 0 0 كان ۳ ۰ 2 ۰ 
وقد حكى عن النی صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتسب لم يتجاوز 
و 4 
فى نسبه عدنان ثم يمسك ويقول : كذب النسابون . 
٠. 2‏ ۰ و و 
وأمه : آمنة بنت وَهْب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
۳ ا 3 ۰ 
ابن کعب بن لؤى بن غالب بن فهر 


یی نَسبُها مع تسب أبيه » صل الله عليه وسلم » عند جذهما الأعلى : 


رهد مات أن عاف اة وآنه حامل به لشهرین » وكان 
قد حرج فى تجارة » فمّرض » فَعَرَّج بالدينة یلم بأخواله من بنى النجار. 
فأقام عندهم شهرًا » مات بعده » عن خمسة وعشرين عام . 

فلقد كان هاشم بن عبد مناف قدم المدينة » فتزوج سَلّمى بنت 
عمرو » أحد بى عدى بن النجار . 

فولدت اشم : شيبة » فتركه هاشم عندها حبّى كان وصیقًا » أى 
غلاما دون المراهقة » أو فوق ذلك . 


ر XI‏ 
سرا 7 ۲۱ 
متسه 


س ¥ اجب 

ثم خرج إليه عبه المطلب ليقبضه فيلحقه يبلده وقومه » وكانت مشادة 
بين الأم والم » انتهت رشي الأم » وأذنت لابنها أن يرحل مع عمّه . 

فاحتمله الطلب » ودخل به مكة مردفه معه على بعیره » فقالت 
قري : عبد الطلب ابتاعه » فبها سمى شيبة : عبد الطلب . 

فقال الطلب : ويحكم ! نما هو ابن أخى هاشم » قدمت به من الدينة . 
ومن هنا كانت هذه الخؤولة (۱) . 

وكان مولده » صل الله عليه 50 الائنین التاسع من شهر ربيع 
الأول . عام الفيل (۲) « ۲۰ أبريل ۵۷۱ »» على الصحيح (۳) » بالدار الى عند 
الصا (4) ۰ والتى كانت بعد لحمد بن يوسف أخى الحجاج » وقد 

وكانت قابلت» التى نزل على يدا : الا » أم عبد الرحمن بن عوف . 

واش اا هنول یی کب راو ا قا خلس 

واسم آبیه فى الرضاعة : الحارث بن عبد الى » من بنى سعد بن 
بکر بن هوازن . ۱ 
٠ ٠‏ (ا) السرة لابن هشام (۱ : ۱6۵-۱66 ) طبعة الخلبى . 

(۲) رسالة حمود حمدی الفلكى ( ۱۰۳۳ ه) ال جمة العربية طبعة 
بلاق سنة ۱۸۸۹ م . 

(۳) وفد الفيل لسبع عشرة ليلة حلت من الحرم سنة ثمائمائة و اثنتين و انین 
للاسكندر » وسنة عشرومائتن من تاريخ العرب الذىأوله حجة الغدر ؛ وسنة 


أربع وأربعينمن ملك أنوشروان (البدء والتاريخ : 4 : 17 ) . 
)٤(‏ الصفا : جبل بين بطحاء مكة والمسجد . 
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a‏ غزاس ل رالو 


- ۱۳ 

وکان [خوته من الرضاعة : عبد ال بن الحارث » وائيسة بنت 
الحارث » والشيماء خذافة بنت الحارث . 

وا یه قت أن زیت تحت 

۳ ۲ ۳۹ 

انها حرجت من بلدها مع زوجها > وأبن ها صغير ترضعه »عق نسوة 

ل 

من بى سعد بن بكر » تلتمس الرضعاء . 

قالت حليمة : وكان ذلك فى سنة شهباء لم تبت لنا شيًا » ومعنا 
شارف (۱) لنا » واه ماتبش () بقطرة » وماننام ليلنا أجمع من 
صبيّنا الذى معنا » من بكائه من الجوع » مافى ثدی مايغنيه » وماى 
شارفنا مایغذیه ۳ 

۱ ۳ 2 

وتقول : حى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء » فمامنا امرأة إلا وقد 
عرض عليها رسول الله » صلی الله عليه وسلم » فتأباه » إذا قيل ها: إنه یتم» 
وذلك آننا إنما كنا نرجو المعروف من آی الصبى » فكنا نقول : يتم › 
وماعمی أن تصنم أمه أو یصنم جده ! و کنا نکرهه لذلك. 

فما بقیت أمرأة قدمت معی :إلا آحذت رضیعا غیری . 

فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحی : والله إنى لا کره أن أرجع من بين 
صواحی ولم آخذ رضيعا » وال لاذهبن إلى ذلك الیتم فلآخذنه . 


قال : لاعليك أن تفعلى » عسی الله أنيجعل لنا فيه بركة . 


(۱) شارف : ناقة مسنة . 


(۲) تبض : ترشح . 


¥ 
| ف 2 ۱ 
| رب هیر ا 
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E 

قالث : فذهبت إليه فاخذته > وماحملنی على ذلك إلا أنى لم آجد 
غيره . 

ثم قالت : فلما أخذته رجعت به إلى رحلی » فلما وضعته فى حجرى 
أقبل عليه ثدياى عا شاء من لبن» فشرب حى روی » وشرب معه أخوه 
حتی روى » ثم ناما » وقام زوجى إلى شارفنا تلك فإذا نا لحافل » 

2 ‌ 

فحلب منها ماشرب ۰ وشربت معه حی انتهینا ريا وشبعا » فبتنا 

قالت : یقول صاحی » حين أصبحنا : فاعلمی والله ياحليمة لقد آعذت 
نسمة هباركة . 

قالت : فقلت : والله أنى لأرجو ذلك . 

قالت : ثم قدمنا منازلنا من بنی سعد » وما أعلم آرضا من أرقن الله 
آجدب منها » فکانت غنمی تروح عل لَبَنّا حين قدمنا به معنا شباعا » 
فنحلب ونشرب . 

فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حى مضت سنتاه ففصلته » 
فقدمنا به على أمه » ونحن احرص شىء على مكثه فينا » لما كنا نرى من 
بركته (۱) . 

3 £ 
وحين بلغ محمد ست سنین توفيت أمه آمنة بنت وهب بالأبواء 


موضع بين مكة والمدينة ‏ وعمرها ثلاثون عامًا . 


(۱) السرة لابن هشام ١‏ : ۱۷۳-۷۱ ) . 
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0 — 
فحملته أم أيمن »وهی حاضنته ومولاة أبيه »إلى مكة . 
فكان فى حجر عبد الطلب (۱) . 
وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم » 


وكان يوضع لعبد المطلب فراش ف ظل الكعبة » فكان بنوه يجلسون حول 
فراشه ذلك حتى یخرج إليه » لایجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له . 
فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يأنى وهو غلام حتى يجلس عليه » 
فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه » فيقول عبد المطلب» إذا ری ذلك منهم : 
دعوا ابنی » فوالله إن له لشأناء ثم يجلسه معه على الفراش » وعسح ظهره 


و 
بيده » ویسره مایراه يصنع (۲) . 


0 0 
وبعد وفاة آمنة بسلتين توق جده عبد الطلب > وكان يكفله ¢ 
۶ و و 


وعمر محمد عندها مانی سنین . 


فکان محمد بعد وفاة جدّه عبد الطلب مع عمه أنى طالب . وأبو طالب 
وعبد الله _ ۳ رسول الله - أخوان لأب وأم ¢ وا فاطمة بنت عمرو 


ابن عائذ بن عمران بن مخزوم . 
3 
ولقد كان لعبد الطلب من الاولاد عشرة نفر وست نسوة : 


القاس وحمزة: 6 وغد اه غ وانو:طالب:- واسمه عند اماف ف 


(۱) البدء والتاریخ للبلخی ( 4 : ۱۳۳ ) . 
(۲) السرة لابن هشام ( ۱ : ۱۷۸ ).۰ 


+ 
| ۳ 
ا رب هیر ا 
د 


EE 


و £ 0 
والزبير » وهو أ كبر أعمام النى »صلى الله عليه وسلم > وهو الذى كان 
بر قصه ويقول : 

محمد بن عبدم عشت بعیش نم 

والحارث » وحجل شوم » وضرار» وأبو هب » واسمه دای 
و کنی با هب » لاشراق وجهه . ۱ 
ثم صفية » وأم حکم البيضاء » وعاتكة و أحيينة ور ی 

۲ 1 1 
وكانت أم عبد الله و طالب » كما قلت قبل » والزبیر > وجمیع 
النساء غير صفيّة : فاطمة بنت عمروبن عائذ بن عمران بن مخزوم(۱) . 
ثم إن أبا طالب خرج فى رکب تاجرًا إلى الشام » فلما تیا 

01 ا ۱ 
للرحيل » وأجمع السیر » تعلق به رسول الله » صل الله عليه وسلم » فرق له 
3 1 ۶ م 
أبو طالب » وقال : وال لأخرجن به معى ولايفارقتى ولا أفارقه بدا » فخرج 
۲ 6 ره ۶ ۵ م 1 ۱ 
به معه » فلما نزل الركب بصری » من أرض الشام » وما راهب يقال له : 
بحیری › فى صومعة له » و کان إليه عم هل النصرانية > فلما نزلوا به 
قریبا من صومعته » صنع لم طعاما » و کان رأى رسول الله » صلی الله عليه وسلم» 
وهو فى صومعته » وغمامة تظله بين القوم » فلما رأى ذلك بحيرى نزل من 
ميرك » ثم أرسل إليهم : نی قد صنعت لكر طعامًا يامعشر قريش » 
Ê f‏ 
وانا أحب أن تحضروا كلكم > صغی ركم و كبي ركم . 
ولا رأى بحیری رسول الله » صلى الله عليه وسلم » جعل يلحظه لحظًا شدیدا» 
وبنظر إلى أشياء من جسده » قد كان یجدها عنده من صفته . 





۰ )۱۱9-۱۱۳ : ۱( السرة لابن هشام‎ )١( 


+ 
| هی 
| رت ۱2 
م ب 


2 
فلما فرغ أقبل على عَمه ی طالب » فقال له : ماهذا الغلام منك ؟ 
قال : ابی . 


قال له بحیری : ماهو بابنك » وما ينبغى لهذا الغلام أن يكن ایو 
ع كان ابر ا انا ای قال ضرق + فافع ابه قال 
ابو طالب : مات وأمه حبی به . قال بحیری : صدقت ۰ فارجع بابن 
أخيكل بلده » فانه کائن لابن أخيك هذا شأن عظم (۱) . 

وحين بلغ محمد أربعة عشر عاما - أو خمسة عشر - كانت حرب 
الفجار » بين قريش ومن معهم من كنانة » وبين قيس عيلان . ولقد شهد 
محمد بعض أيامها » أخرجه آعمامه معهم يَنْبّل علیهم ‏ أى يرد عليهم 
حل عدوهم إذا رموهم به . 

هنسرگ هذه الحرب : حرب الفجار > و کانت وقعات ۰ لما صنعوا 
فیها من الفجور فى الشهر الحرام » وذلك أن النعمان بن المنذر » عامل 
أبرويز على الحيرة » كان یبعث کل سنة بلطيمة (۲) إلى سوق عکاظ > 
فی جوار رجل من العرب ‏ فلما كان ق هذه السنة » قال : من یجیر هذه 
العير ؟ قال عروة الرحال بن عقبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن : أنا أا الملك . فقال له البرّاض 


و ۱ 
ات ق٠‏ ان ف ی ذكر بم عدون کنانه ۰ ارقا 


على كنانة ؟ قال : نعم » وعلى الخَّلق جميعًا . 


(۱) السبرة لابن هشام (۱ : ۱۹۵-۱٩۱‏ ). 
(۲) اللطيمة : الجمال الى تحمل التجارة . 
( تأريخ القرآن ) 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


جد 8ه تح 
۳ و ۳ - 
سل النعمان له ال هروه تیال امن بطلب غ پر 
إذا كان بتیمن ذی طلال (۱) آصاب فرصة من عروة فوثب عليه وقتله 
فى الشهر الحرام . 
2 
وتسامع الناس به » فخرجت كنانة وقريش یطلبون بثار عروة > 
ىو ا 2 م 2 ۶ 
وخرجت قيّس عَيّلان لاجل البراض » واقتتلوا قتالا شديدا بعكاظ فى 
الشهر الحرام » ثم تحاجزوا وتداعوا إلى الصلح . 
1 و ِ 
ثم اجتمعت قریش بدار عبد الله بن جدعان» وتحالفوا على أن یکونوا 


2 ع 1 
يدا واحدة حى ياحذوا للمظلوم حقه © فسمته قريش : حلف الفضول 5 


ولقد شهده رسول الله » صلی الله عليه وسلم » وفيه يقول : لقد شهدت 
ارف دعن نا جر أن لی به حمر النعم (۷) > ولو أدعى به 
فى الاسلام لأجبت (۳) . 

ولا بلغ ی عمل اغ عام تزوج خد منت وبا 
ابن آسد بن عبد العُرّى بن قُصَىَّ بن كلاب بن مر » یی نسبها مع 
نسبه فى جدّهما الأءلى قُصَىّ ۰ كما ياتى تسبها مع نسب أمه آمنة فى 
کلاب مر 

وکانت ا أو امرأة تزوجها محمد » ولم یتزوج غیرها حى 
e‏ 

(1) :يمن ذو طلال : واد إلى جانب فدك ( معجم البلدان ) . 

(0) أى لا أحب نقضه وان وضع حمر النعم فى مقابل ذلك . 

(۴) البدء والتاريخ ( 5 : ۱۳۷-۱۵ ).۰ 


و۳ 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


- 14 - 
وقد عرفت خديجة محمدا حين خرج فى تجارة ها إلى الشام فى رحلته 
۶ 3 
الثانية 4 مع غلامها ميسرة و کانت رحلته الاول إلى الشام حين حرج 
38 7 2 5 £ 
عمه أنى طالب » وسنّه اثناعشر عاما » حلا ميسرة عن صدقه وأمانته 
فرغبت فيه وسعت إلى الزواج منه . 
و ۳1 لس 
وولدت خديجة لمحمد أولاده كلهم 4 إلا إبراهم 4 فانه من مارية 
6 0 و 10 
القبطية » فولدت له القامم > وبه كان يكى » والطيب «الطاهر» » 
۳ ۳ 3 ۶ 
ر » وزیتب > وأم کلشوم » وفاطمة 8 
و 2 03 
ومات القاسم والطيب فى الجاهلية . وأدركت بناته كلهن الإسلام 
وأسلمن . 
0 ۰ و ۰ ”7 
وحين بلغ محمد خمسة وثلاثين أخذت قريش ف تجديد بناء الكعبة ؛ 
5 3 ۳ ره لله 
وكانت قد أصابها خریق » ومن بعد الحريق سيل . وحين بلغت قريش 
بات ٤‏ و ۰ م 8 - 
موضع الحجر الاسود اختلفوا فيمن يكون له الشرف فش و صعه موصعه 4 
0000 . ی ۷ i‏ 
و کاد الخلاف يثير بینهم حربا » ذم اندهوا إلى أن یکون الفصل بینهم 
إلى أوّل داخل علیهم من باب بنى شيبة . وکان محمد اول داخل علیهم 
5 > هى مره ۶ ۳۹ لو 
من هذا الباب 7 فارتضوه كما فها شجر بيذهم 4 فبسط محمد رداءه 
ر عماس ع 4 2 
ووضع الحجر عليه » وأمر کل قبيلة أن تأخذ بطرف من طراف الرداء 4 


حى إذا ما استووا رفع الحجر بيديه ووّضعه مكانه . 


1 


7 ع 2 2 2 ۳ 
ولقد عرفت فریش محمدا صبيا فلم تعهد عليه ماتعهد مثله على 
ِ 1 8 چم سر ۶ ر ره 2 مو ۶ مور سمهت 
الصبیان من إسفاف أو تن » وعرفته یافعا فلم تعد له نزوة أو زلة » ثم 
O‏ اد 8 ا 3 262 
عر فته زوجا فى سن مبكرة » فعرفته اطهر الازواج ذيلا . 


کک 3 9 : 6 2 ۳ 
وهو كل أن درج بين أهله ووعى كان الصادق الامين » لا يقول إلا 


+ 
| هی 
ا رت ۱2 
م ب 


پیب ۱۱0۲ له 
فذقا لاط أو ماع إلا اميا ن نعط 4۵ أمينا خیم باعل 
آمینا حين يُسْتَشار ويُشير » والنفسٌ إن ملكت الصذق والأمانة ملكت 
مابعدهما من کل ماهو محمود من الصفات 4 وهكذا کان ت قبل 
ات الله رسولة : 
م2 ۵ 8 م 4 ع ۳ 

ولقد حبب إلى محمد التحنث والتحنف » شان الصادفین عن متاع 
الحياة » العازفين عن لينها المفضى إلى الاستنامة إليها » فكان یعتکف 
ق ا یل من جبال مكةاعل نة أمبال هات شهرا من كل سنة» 
یجعله خالصًا لعبادة ربه » على مارمم إبراهم » ومن بَعده إسماعيل » 
عليهما السلام : 

2 ی ۰ ۰ ۰ 2 2 

وبَّى محمد على هذا الذى أخذ به نفسّه » يختل ف إلى غار حراء » 
شهرا من كل عام » إلى أن كانت السنة اتی اختاره الله فيها سول لرسالته » 


٤ 
وكان عندها ف الأربعين من عمره‎ 


و 
ثم ام مه 
5 رت 2 1 
7 د 


- ۲٩ 
الجزيرة العبيةٍ قبل الرسالة‎ -۳۲ 

ولننظر فما كانت عليه الجزيرة العربية قبل رسالة محمد : 

فإلى ارب والكّمال من الجزيرة العربية كانت الملكة البيزنطية 
«الروم» » وف يدها مضر والشام » ول الشرق والجنوب من الجزيرة 
العربية كانت ملكة الفُرس » وف ییا العرّاق واليّمن » وكلتا الملکتین 
كانت طامعة فى السّيطرة على الجزيرة العربية » وكانت بينهما بسبب ذلك 
حروبٌ طاحنة » امتدت حقبة طويلة . 

ولقد ظل الإسلام ای وال اه > ل تَخْمّد نارُها إلا مع 
العام الثامن والشلائین بعد السائة . 

وحين ی الروم ف بط نفوذهم على الجزيرة حَرْبًا أخذوا يَنفذون 
إليها سم » فمدُوا أيدبم إلى القساسنة فى شالى الجزيرة » یجعلون منهم 
أعواتهم على هذا الكو السّلْمِى ؛ وکما قعل الرومان قعل ارس » فإذا هم 
الاحرون دون أيدهم إلى المتاذرة 3 ا فى الشرق » یجعلون 
منهم أعواتهم على الوقوف أمام الغزو الرّومانى. 

وإذ كان الروم تصاری لقن الٌساسنة طرفا من ارات » واذ کان 
لش مَجُوسًا أذ المَتاذرة بطرّف من المَجوسية » وإذا التصرانية تعرف 
طريقها إلى الجزيرة العربية عن طريق الشام نا المت الم رة 
طريقها إلى الجزيرة العربية عن طریق الحيرة . وإذا الحرب الى كان 
يلتق فيها السيف بالسيف تصبح وقد الى فيها ری بالرأی » يقف 
المجوس » ومن ورائهم اليهود > للتصارّى » ويّقف التصارى للمجوس 
والیهود» والجزيرة تشهد هذا الصراع ف الرَأَى فتشارك فيه » مُورّعة بين 


+ 
ثم ۳۸ 
5 رت 2 1 
کم غرزيس يلاله 


- ۲۲ 


4 9 0 و 5 م2 ل مس م 
المجوسية واليهودية والنصرانية » ويزيد البيئة العربية توزعا توزع اليهود. 


إلى ربانيين وقرائین وسامريين و التصارى إلى يعاقبة وساطرة 
0 > هذا إلى 2 الجزيرة العربية توزعا آخر بين عبادة 
الکوا کب وعبادة الأصنام » وإذا العرب أَوْرَاع فى الرأى » شتات ف الفكر. 
عل کل مما يّحلو له ویّطیب » وإذا هم قد تبذو الكثير مما ره 
شريعة إبراهم وإسماعيل » لايّستمسكون منها إلاببقيّة قليلة كانت تتمثل 
فى تعظم الكعبة والحج إلى مكة » وإذا هم بعدهذا أمة أَضِلّتها الصّلالات » 
واستهوتها الموبقات » واستحوذت على عقوطا الخرافات : تذل للأصنام 2 
وتنم للکهان يل الأزلام » وإذا آخلاقها تراق » تبون على 
موائد الحْمر والمْسر » وإذا عدا پغوته علیها بى الأقزياء » واذا أمنها 
ليس ا منه الا هباء . 


+ 
| هی 
| رت ۱2 
م ب 


۳ لم 


۳- الإرهاص بميلاد الرسول 


وشخصت أبصارٌ القلّة الواعية من رجالات الجزيرة الراشدین إلى 
السماء » تنشد العَوْنَّ وتستمطر الرّحمة » وجمعت البلبلة الفكرية بين أربعة 
من هذه القلّة الواعية - هم : ورقة بن نوفل » وعُبِيد الله بن جحش » 
وعغان بن الخویرث » وريد بن عمروبن تفیل - ینظرون لأنفسهم 
ولأمتهم > فماانْتَهَوًا إلى رأی » ولا آجمعوا على مایختارون » وإذا هم 
اكات ا اخی را م قروا على 
کیء» لأن الأمر كان أجل من أن يَحْمِلَ عبکّه عر رول نن الا 

وكانت الإرهاصات تشير إلى ميلاد هذا الرسول » وإلى أن هذا 
الرسول هو محمد . 

فلقد سّعدت مُرْضِعته حليمة به » وانتقلت من شقاوة إلى نعم » 
ومن شدة إلى لين »> ولقد شب لا يَأخذ فما یذ فيه لداته من لعب » 
وماعهدت عليه كذبة ولازلة » وماعكف على صم » ولاشرب مرا > 
ولاوّضع يده فى میس » ولااستنام لبْرّهة » ولاشارك فى قبيحة ؛ بل عاش 
1 صادقا أمينًا حلیما رحیما » جر لخديجة قبل أن يُصبح ها زوجا 
بَهَرتها أمانته » ورأى للقرشيين حين اختافوا فى وضع الحجر » وكادت 
تور بينهم الحرب » فكان نتم الرای » ودَمّر مما كانت تفعله ارب 
من ود لبناتهم » وکان ربا عليه » واشماز مما كانت تستمتع به العرب 
من مُوبقات » وكان حربًا على نفسه قبل أن يكون حربًا عليهم » وحين 


7 7 2 7 م2 ل 
رز هذه الصفات ف بيئته » وبين قومه » بّرز الناظرون فى الكتب المقدسة 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


— ۲۷۶ - 
„o‏ 5 7 2 مه وار * و 
یعرصون مایجدونه مکتوبا على مایجدونه مرئيا ومسموعا » فادا هم يرون 
فى محمد » هذا الرصول المرتقب:: 
2 
فلقد جاء على لسان موسى فى وصیته مایبشر بعیسی ؛ ثم عحمد من 
[ 

بعده > حين قال : «جاء اثرب من سیناء » وآشرق من ساعیر » واستعلن 
من فاران» . 

والراد بساعیر : جبال فلسطین حيث ظهر عیسی » وبفاران مكة (۱) . 

وف الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية (الآية : ۱0): إن الله تعالى 
2 ۳ 5 2 ۳۳ ۴ 
قال لوسی عليه السلام : «قل لبنى إسرائيل نی أقم لم آخر الزمان نبيًا 
مثلك من بى إخوتهم» . 

ولقد جاء بعد موسی عبسی » وهو من بنى إسرائيل » وكان مقتضی 
0 ت ت 
قزل :الرت لوم ایکون تمه نی مركب بعد عند اوقد كان معا 
من ولد إسماعيل + وإسماعيل أخو إسحاق » وإسحاق جد بنى إسرائيل » 
فإخومم هم بنو إسماعيل . 

تزكى هذه الاية (۱۸) من الاصحاح (۲۵) تكوين : «وسکنوا دأ 
2 3 ۸ 11 
ابناء إسماعيل - من حويلة إلى شور الى أمام مصر حیا تجیء نحو آشور 
أمام جميع إخوته نزل ۰ 

كما تزكيه الآيّة (19) من الإصحاح )1١(‏ تكوين : «وآمام إخوته 


22 





)1( انظر م البلدان لياقوت . صفة جزيرة العرب للهمدانی و الإعلام 
بأعلام بيت الله الحرام للتپروانی . 


+ 
| هی 
| رت ۱2 
م ب 


متسد 
ثم جاء على لسان یوحنا حكاية عن السیح (ص ١4‏ ف ۱۵) 
و(ص 1ف ۵) مايشير إل إتيان ( الفارقليط Paraclete‏ ( , ومعی 
الفارقلیط : الکثیر الحمد . وهذا العی هو ما تعطیه کلمة «آحمد» الى هی 
1 
من أسماء النى . 
وجاء فى کتاب الرژیا النسوب إلى یوحنا الإنجيل (ص ۱۱ 9 ۱۱) : 
«ثم رآیت السیاء مفتوحة وإذا فرس آبیض والجالس عليه یدعی أميتا 
ادا وبالعدل یحک» ۰ 
ولقد دعی محمد : الأمين الصادق . 
وجاء فى رؤيا يوحنا اللاهوتی (ص ١9‏ ف ۱۵) : «ومن فمه يخرج 
0 
سيف ماض لكى يضرب به الامم ...وهو يدوس معصرة خمر» . 
۰ ی ۰ 3 3 4 ۴ 
والقران الکریم ى مضاء السيف » أذعنت له الامم »> ومحمد حرم 
الخمر » وم‌احرمها عیسی » فلقدروی أنه صیر الاء خمرا ف عُرس قانا > 
كما حکی عنه أنه قال عن الخمر : نها دمه (۱) . 


(۱) انظر کتاب : البشارات الى جاءت عن رسول الله فى العهدین » 
لولفه رحمة الله امندی . 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


- ۲۹ — 


- رسالة مد صلادده علیه‌وسام 
۰ ره 

وهكذا كان محمد » حين دّبت قدماه على أرض مكة من الجزيرة 

7 ره ۶ و 3 2 ۳ ی 2 
العربية » محط الابصار » وشغل الافکار » حاطه ربه بالیمن ولیدا » إيذانا 
منه لعباده ما سدور هله له > وصانه عن اللهو ات ی لیرتفع به عما 
يتدتى فیه غبره + کی مهد لاجلاله » وجری الصق غل لسانه » وبَسّط 
بالأمانة يديه » وملا بالرحمة قلبه » وبالحكة ا 2 ليرى الناس فيه 
۳ 2 2 

8 و و 

وحين استوى محمد شابا » واستوت باستوائه صفات الجال كاها 

فیه ؛ رأى الناش أنْهم بين يدى عَجب استعصى على عامتهم تأويله : 


ولم قعص على خاصتهم من أولى الکتاب » فعرفوا أنه النىّ المُرتقب . 


8 
pn 


7 7 5 و 5 6 م ك 5 o‏ 
مُحببة إل نفسه » یقضی فى غار حراء اللا ذوات العدد غالا لعبادته» 
ولایعود إلى اهله لا لکی يتزود لها ۰ 


2A 


۳ ۶ 4 2 
وفها كان محمد فى غار حراء » خالیا یتحنث » تمثل له جبریل 
o 14 1 ۳ 7‏ 
يحمل إليه الوحى من ربه ویوذنه بدعوة قومه إلى الله الواحد الاحد » وترله 
عمادة الأوثان . 


+ 
| هی 
| رت ۱2 
م ب 


الالال 

وكان ابتداء الوحى فى شهر رمضان وف السابع عشر منه )١(‏ . يشير 

03 5 و 5 56 رت 8 f‏ 
إلى الأول قوله تعال فى سورة البقرة : «شهر رَمّضان الذى أنزل فيه 
القّرآن» ۰00 ویشیر إلى الثانية قوله تعالى فى سُورة الأنفال : «إنكتتم 
آمنم بالله وماآنزننا على عَبّدنا یوم الفرقان یوم الْتَقَى الجَمعان» © . 

وکان التقاه الجمعین. - آعی السلمین والشرکین یوم يدر سدق 
السّابع َر من رمضان من السنة الثانية للهجرة . 

وکان آوّل مانزل عليه من الرحی : «اقرأ باسم ربك الذی خلق »(4). 

1 7 24 1 ر و م 5 ۳ 

ولقد تلقاه الرسول مجهودا » وانصرف به مشدوها » ووقف فى مکانه 

بعد خروجه من حراء ناظرا فى آفاق السماء » لابتقدم آمامّه » ولایرجع إلى 
مه 0 
الرّراء . إلى أن ارتدت إليه تفه » وانتهى إلى خديجة وهو پحس هزة 
المدرون وطق فاا الق 
م مر و تير 

فقالت : أبشر» فإنك تُطعم الطعام » وتصل الرحم » وتصدق الحديث» 
ل 2 ع 1 و 
وتؤدى الأمانة » لايصنع الله بك إلا خيرا . 

۵ ۰ ۰ . مه ۰ ۰ 0 

ثم جمعت علیها ثیابا وانطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن اسد 
ابن عبد العزی بن قَصَىّ - وکان نصرانیا قد قراً الکتب » وقد مر بك 


0 ۲ ۶ ی 
أنه كان بين أربعة من القلة الواعية ذات الرأى والفکر - فقصت عليه 


)١(‏ يقول البلخى فى كتابه البدء والتاريخ (4 : ۱۳) : « وهو الحامس 
والعشرون من آبان ماه » التاسع من شباط » وذلك فى سنة عشرين من ملك 
او ) . 

(۲) البقرة : 188 . (م الأنفال : ۱ . 

١ : العلق‎ )٤( 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


N‏ ل 


خديجة الخبر » فقال : لقن كنت صلقتنى فقد جاء الناموس الأكبر الذى 
كان يأ موسی بن عمران » ولئن آنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله 


نهر ۱ 
ولكن ورقة بن نوفل هلك قبل إظهار النبی» صلى الله عليه وسلم » 
الدعوة (۱) . 


¥ و KN‏ 
8 
نم تنام الوحی ال رسول ألله »صلى الله عليه وسلم » ومصى رسول الله 
صل الله عليه وسلم » على أمر الله » على مایلی‌من قومه من الخلاف والأذى . 
2 5 1 ۳ 
وآمنت به خديجة بنت خويلد وصدقت عا جاءه من عند الله » وازرته 


2 3 
على أمره > کانت آول من آمن بالله ورسوله وصدق عا جاء منه . 


وفتر الرَّحّى فترة (۷) كانت لتلك النفس البشرية الختارة عثابة 
القترة الى سبقت الوحى » وحب فيها إلى الرسول أن یتحنث » فلقد 
یا هذا التحنث تفش محمد هذا التَلقّى» وقارب ا منه » وإذا هى على 
الرَغم من هذا التقریب وذاك الإعدادتهترٌ لجلال ماتری وتسمع » وإذا هی 
ذا قد انتهت من مَرْحلة لتبداً فى مَرْحلة » وإذا المرحلة الجديدة فى حاجة 
إلى زاد »كما كانت المرحلةٌ الأولى فى حاجة إلى زادء وإذا هذا الرّاد الجديد 
ترة يَخْلُو فيها محمد إلى نفسه ما شاهّد » یتمثله مرةٌ ومرة لتراحّ إليه 
زوحه » وليّأنس به روعه » حت إذا انافاه بعدها تلقّاه متهیا له . 

وهکذا كانت تلك القّرة خلوةٌ ثانية » بعد تلك الخلوة الأولى فى 


.)۱4۳ : البدء والتاريخ ( ؛‎ )١( 
. كانت فترة الوحى أعواماً ثلاثة‎ )۲( 


+ 
| ۳ 
| رب هیر ا 
r Ta‏ 


- ۲۹ 


غار حراء > هيات الأولى نفسه لتلمّی الوّحى » وهيأت الثانية نفسه 
للأنس بالوحی . 

کو ا آلسنة هل كه بالقول » فاسرٍسَلوا یقولون : 
ودعه ربه وقّلاه » پرددها لسان الشّلال شمان بلسان الحق » ویحاول 
اقل الغافل أن يخدع ا العقلَّ الواعی » لِيَصْرِقَه عن الدعوة الجديدة . 

وانضمت هذه الى خلا ما الخْصومٌ من شماتة » إلى تلك الى خلا ما 
الرسول من فة » فإذا هو بعد هذه وتلك أحزن مايكون على انقطاع 
الزحی: > آشوق مایکون إلى اتصالة.. 

ومع هذا التهيّو الکامل هذه اس البشرية الختارة » اتصل الوحى » 
ونزل عل محمد قوله تعال: ووالضني . والئّل إا سل . ماودعك ربك 
وماتّل . وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضی . 
ألم يجدك يتيمًا فاوی . ووجدك ضالا فهدی . ووجدك عائلا فأغی 
فما اليم فلاتقهر . وأما السائل فلا تنهر . وما بنعمة ربك فحدّث (6۱» 
يرد على المُتقولين . 

ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع صوت الملك بعد 
تلك الفترة الى استطاها حثی رعبا 2 فرجع إلى أهله »فقال : ا 
فألقوا عليه قطيفة » فنزل عليه قوله تعالى : «ياأسها المُدثر. كم فأندره(۷) 

يأمره أن يكون رسول ربه إلى الناس » يدعوم إليه وإلى الحق > 
ویصرفهم عن الأوثان وعن الباطل . 


(۱) سورة الضحی : ۱ بت ۱۱ . 
(۲) المدثر : ۱ب ۲ . 


+ 
ف ۳۸۱ 
5 رت 2 1 
ر زا ليالد 


۵- بدءوالدحوة 

وأخذ محمد يدعو إل ربه + وإل هذا الدين الجديد الذی اصطفاه 
رتل و عل عرقت كا مها ی ان نها[ 
وبين قوم أشربوا الصّلال فعاندوا عليه » فاقتضت الحكُْمَةٌ الحكيمة 
أن تاذ الدعوة طریقها 2 لاعلانية » وخفية لاجَهْرًا > تضم إليها 
الانش ما » وتجمع علیها من تفتح قلبّه ها . 

وكان اقرب الناس إلى الرسول من الرجال ابو بكر » وکان له 
صدیقا ولا > ومن الصبيان عل بن ای طالب » فى ظله نشاً » وبين 
يديه كب + .ومن الثناء دهع و كانت اة فى خلواته : 
وهی اه ون الراك ويد بو تارقف وكات عب ل ان 1 
وعبنه خديجة له قبل النبوة » وکان مره إذ ذاك مان سنین » فأعتقه 
الرسول وتبتاه » ومن العبيد بلال بن رباح الحجبشی » وکان قريبًا 
من ایی بكر غير بعید عما یری . 

فکان هؤلاء جمیعا اول من آمنوا عحمد » وأول من صدقوه . 

ثم أسلم بدعوة ی بكر : عغان بن عفان » والزبیر بن العوام » 
وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أنى وقاص » وطلحة بن عبید الله » 
جاء مهم أبو بكر إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلی حين استجابوا له ؛ 
ئا وا 6و كانت الصلذة قد تیار کج 

ثم أسلم بعد هؤلاء نفر غیرهم > ودخل الناس فى الإسلام أرسالاً > 
من الرجال واللساء . 


+ 
| ۳ 
| رب هیر ا 
r Ta‏ 


۳ 

وماسّلي من معه - على الرغم من دم مُجاهرتهم بالدعوة - من أذى كبير » 
۳ 5 ۶ و ۳ 2 ۳9 
حملوه راضین » حى ادا ماافصحت الدعوة عن نفسها شيئا » وغدت 
عدت اليف لم يكن بد من أن رفن شیاه 4 وم وله القلیلرن 


| 


المُستضعفون ‏ للناس جَهرا » يدعون » بعد أن قَضَوًا نحوا من أعوام 
ثلاثة سرون . 

آمر الله عرّ وجل لرسوله بإظهار الدعوة » وهذا حيث 
يقول تعالى : «فاصدع عا تؤمر وأغرضن عن الش ركين » )١(‏ » وحيث 
يقول تعالى : ووأنذر عشيرتك الأقربين . واخفض جناحك لن اتبعك 


من المنین . وقل إلى أنا النذیر المبین » (۲) . 


وکان هذا عن 


وکان الصّدام بين الحق والباطل ۰ وماجبلت التفوس الغافلة 
أن تخرج من عَفلتها فى يُسْر » لاسما إذا كانت تلك العّفلة تظلها 
عقيدة » ویحمیها تقلید > وكانت تلك العقيدة وذلك التقليد إرث 
قرون . 

مشت قريش إلى الرسول تساومه على أن يطلب مایشاء من ملك 
أو سيادة أو مال » على أن يَترك مايدعو إليه » فعادوا بغير ماكانوا 
يأملون » ولقد كانت لم فيها عظة لو كانوا يتدبرون . 

من أجل هذا عَنف هذا الصّدام وقسا » وذاق دُعاة الحق من عُنفه 


ومن قسوته الشیء الکثیر » وكان ماذاقوا ابتلاء هذا الحق » وابتلاة طم » 


.95 : الحجر‎ )١( 
4 . ۸٩۹ - ۸۷ : الحجر‎ )۲( 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


PY — 


1 5 که ۶ 
إذ لوكان هو زيفا ماضمهم إليه على عسره » ولو كانوا هم على غير 
2 
اليقين به ماانضموا إليه حاملين ما يُمرّ . 
م 7 2 

ومّضى محمد يَشق الطريق عن تبعه وسط هوجاء عاصفة » يُدَبر 

۳ .0 5 ت 5 و ر گے 
للاعوة بتذبیر السماء » وکان حين یصبر على الافی يصيبه يَأمَى 
*. و 7 
للاذى دصیب اانه 1 

فلقد كان 00 > وكان فى عافية بمکانه من رسالته » لایخدی 
3 ۳ و و 
أن يزلزل إماته ها ترغیب أو ترهیب » وکان أتباعه على خسن إمانهم » 
وعظم صبرهم » بشرا يجوز عليهم مایجوز على البشر » مع الوعد والإيعاد؛ 
7 > ۳ 2 
ولقد وفى أكثرههم لمعتقده ۰ فلم يصرفه إيذاء كما لم يحوله إعطاء » 
2 مگ ۳ 1 £ 
ومّلك تفر منهم تحت سّوط البلاء » كما لان نقرمنهم فاعطوا بالسنتهم » 
م ۳ 
ومانظنهم أعطوا بقلوهم . 

م2 و 2 5 ۳ ره 

فلقد تتبع #ش ركو مكة من يُسلمون بالوان الأذى كلها لايقصد ون» 

۰ ی‎ ۶ 4 r. 
فاذوهم فى آمواهم 4 وادوهم ف آملیهم 4 واذوهم ف أجسادم وعز على‎ 
» رسول الّمیلی أصحابّه » و کانوا كلهم قد تخلّت قبائلهم عن حمايتهم‎ 
. فمن كان منهم ذا بأس هابوه » ومن كان منهم مستضعفا حملوا عليه‎ 
اس الرسوك وأا زو ای نی ان از اش‎ 

0 ۳1 ۰ - ۹1 14 
رای الرسول هؤلاء أن مباجروا إلى الحبشة » بعد أن سمع عن النجاشی 
عدلّه وإنصاقه » فخرج إلى الحبشة تفر من السلمین » على ما فى هذه 

الر حلة من ألم الفراق » ووعثاء الطریق » وعذاب الغربة . 

ey ©‏ بقن rr E‏ رن . 
ولكن قريش لم ترض لمسلم أن يقر آمنا » وإن کان على أرض 
غير أرضه » فحين بلفهم أن المُسلمين أصابوا بالحبشة داراً وقرارًا » 


¥ 
| ۳ 
ا رب هیر ا 
a‏ غزاس ل رالو 


۳۳ - 
7 ۳ 4 
بعثوا فى إثرهم رجلّين من رجاهم » وحمّاوهما هدايا للنجاشی وبطارقته » 
وكاد الرجلان أن يكيدا للمسلمين عند النجاشی » ولكن النجاشی 
3 7 

حین استمع هما واستمع للمسلمین » رد الرجلين خائبين > وترك 
ويسم حمزة بن عبد الطلب ۰ ويسم عمرٌ بن الخطَّاب » وکانا 

٤ 
» رجلى باس > ففر ح لإسلامهما المسلمون » وأسى لإسلامهما المشركون‎ 


لا رآوه من انتشار الاسلام على الرخم مما يفعلون » وخال الشرکون ' 


أنهم لم يبلغوا فى الأذى مايريدون » فائته‌روا بينهم أن یمعنوا فى الإيذاء 
۱ لك 

إلى حد لایقوی السلمون له » فکتبوا فا بینهم کتابا تعاقدوا فيه على 

بى هاشم وبى الطلب » على أن یقطعوا مابینهم وبينهم » فلا تکون نمة 
.< ۰ ۶ 3 ۰ و و ۶ 

صلات من زواج أو بيع أو شراء » غير أن ذلك ل يُجْدشِيئًا . 


اص 1.4 0 o2 532 o‏ 
ويفقد الرسول نصيرين عزيزين إلى نفسه » كريمين عليه » الواحد 
بعد الآخر » قبل أن يُهاجر إلى الدينة » بنحو من ثلاث سئين » فلقد 
8 ر ۴ وم ۳ ی ر 
فقد عمه ابا طالب 4 وكان نعم العون له » كفله بعد وفاة حدهة 
عبد الطلب » ووقف إلى جانبه منذ بعث ۰ یناصره ويرد عنه كيّد 
الشر کین » و كان الهش کون پهابون آنا طالب فلم یقدموا على كثير مما 

۱ ۳ اب 

کانوا پریدون . 


ولا ننسى ماکان من ای طالب لوفد قریش حین جاء یطلب من 
آی طالب أن يُسلم إليهم محمدًا ويأُخذ مكانه عمارة بن الوليد » وكان 


أنهد فی فى قريش وأجمله » وإذا أبو طالب يقف لم تاه ا ورل 


+ 
| هی 
ا رت ۱2 
م ب 


E — 


تعطونی ابنكم أغذوه لكم » وأعطيكم ابنى تقتلونه » هذا ما لايكون 
ا 


بدا (۱) . 


ثم لاننسی لأنى طالب وقفته مع محمد حين طلب إليه وفد قريش 
أن يكفه عن الدعوة وعن سب آلتهم » وما ظنه محمد بعمه من خذلان 
له وقعود عن نصرته » حين قال له : أبق عل وعلى نفسك » فإذا محمد 
يقول لعمه : والله لو وضعوا الشمس فى عیی » والقمر فی يسارى » على أن 
أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك فيه ماتركته » ثم يستعبر 
ويقوم موليًا » فإذا عمه أبو طالب يناديه ويقول : أقبل يابن أخى » 
فلما أقبل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال أبو طالب : اذهب يابن 
أخى » فقّل ماأحببت » فوالله لا أسلمك لشىء أبدا (9) . 

وبعد یام ثلاثة فقد زوجته خديجة » بعد زواج دام آربعا وعشرين 
سنة وستة أشهر . 

ولقد علمت مَوقف خديجة من الرسول » قبل أن يُبعث وبعد أن 
بُعث » كانت أول مُسلمة » وأول مناصرة » رّعت الرسول » وقامت فى 
عونه یام لا عَوْن . 

و کما حَزن المُش ركون لاسلام حمزة وعمر » فرحوا لوت أبى طالب 
و و یمعنون فى الأذى » غير أَنَّ الرسول ماآبه لای 
المُشْ ر كين » وماقعد عن لقاء الناس فى الأسواق يدعو لعقيدته . 


(۱) البدء والتاریخ ( 6 ۳ ۸ ) » والسرة (۱ : ۲۸۵ ) . 
(۲) الرجعان السایقان . 


+ 
| ۳ 
ا رب هیر ا 
د 


5 ۳۵ 

وكان الإسراء الذى تم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » 
ثم المعراج إلى السماء . 

وفى تلك الليلة فرضت الصلاة كاملة على المسلمين . 

وكان ذلك قبل افجرة بسنة . 

ولسنا نحب أن نخوض فيا خاض فيه المُجتهدون من قبل حول 
الاسراء والعراج » أكان بالجسد أم آکان ال 7 احتلافهم دليل 
على أنه ليس ثمة قول قاطع » وعندی أن الخير فى مثل هذه تقبل 
الصورة على إجمالها » فنحن مُلزمون بالتصديق بالإسراء والمعراج » 
واا وقعا سا » ولکنا غیر ملزمین أن تومن بالصورة الى وقعا ما » 
مادمنا لا تجد آثرا يمل املاء یت > وة حقائق دينية منها هذه > 
مون أن ق تا مرها ولا اف رها رای شهب داوم 
عن الرسول فى هذه إلا أن يُصدق بأنه أسرى به » وآنه مع هذا الاسراء 
والعراج ريك الوه اله را را ااك من كفوشن الرسل 
وماتملك » وأين بصاثرنا وماتحوز من بصائر الرسل وماتحوز » ثم أين 
كان المعتوز ق ماه الادة من مکان السابح فى شفافية العنویّات . 

لقد أسرى بالرسول وعُرّج به » ما ذلك شك » ولقد فرضت الصلاة 
فى تلك الليلة » ماق ذلك شك » هذا حدّثنا الرسول ونطق القرآن . 
ولو شاءا تفصيلاً لزادا » ولكنهما أعطيانا مانّعى » ومایغنینا » وحجبا عتا 


مابعد ذلك . 


ولعل نظرة المشركين للاسراء والمعراج یناقشون صورتهما الى وقعت 
با هی التى حَفزت السلمین بعد على أن يُكدّوا آنفسهم فى هذا الخلاف . 


+ 
| هی 
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وليست صورة الوّحى تبعد كثيرا عن صورة الإسراء والمعراج » ومن 

7 3 سے 2 

امن بالاول يؤهمن بالثانية ع فها اتصل محمد بربه ف تلك اتصل 
هر مه Rk‏ 5 

محمد بربه ی هده » و کما تلی محمد عن ربه فى الاولى تلى محمد عن 


ربه فى الثانية . 


7 : ۶ 1 0 
۶ 3 
صبح (۱) غدا على قریش فاخبرهم الخبر » فقال أكثر الناس : 
1 ۶ 1 واه و ۶ 
هذا والله الامر البین (۲) » والله إن العیر لتطرد شهرا من مكة إلى الشام 
وشهرا مقبلة 4 آفیذمب ذلك محمد ف ليلة واحدة 4 ویرجع 


. 


[ 


۰ f. ۰ 0 3 

ثم يقول ابن هشام : فارتد كثير مدن كان أسلم > وذهب الناس 
ا آی بکر» فقالوا له : هل لك يا آبا بكر فى صاحبك » يزعم أنه قد 
جاء هذه الليلة بيت المقدس وصل فيه ورجع إلى مكة ۰ 

فقال للم أبوبكر : نکم تكذبون عليه . 

فقالوا : بل فهو ذا فقی السجد یحدث به الناس . 

فقال أبو بكر : واه لمن كان قاله لقدصدق » فما يعجبكم من ذلك ! 

0 0 4 ۳ 
فوالله إنه ليخبرنى أن الخبر لياتيه من الله من السماء إلى الارض ف ساعة 
7 03 

من ليل أو نهار فاصدقه » فهذا ات تعجبون منه . 

ثم أقبل أبو بكر حى انتهى إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم > 


(۱) فلقد كان الإسراء ليلا . 
(۲) الامر » بکسر الهمزة : العجب النکر . 


+ 
| ۳ 
| رب هیر ا 
د 


۳ ده 

فقال : يانى الله » أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه 
الليلة ؟ قال : نعم . قال : يانى الله » فصفه لى » فإفى قد جشته . 

فجعل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يصفه لأنى بكر » ويقول 
آبر بکر : صدقت + آشهد آنك رسول اشع کلما وصف له مته كينا » 
قال : صدقت افيه اتاك وسول الله . 

حتی إذا انتهى »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأوبكر : ونت 
با أبا بكر : الصديق . 

فيومئذ سياه : الصديق (۱) . 

ویروی عن معاوية بن آی سفیان آنه كان إذا سكل عن مسرى 
ا الله صلى الله عليه وسلم » قال : كانت رژیا من اللّهتعالى صادقة (۲) . 

ويروى عن الحسن قوله : كانت رؤيا » ويحتج بقوله تعالى : 
«وماجعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس» (۳) . 

أما عن العراج فرقیه صل الله عليه وسلم إلى السماء » فإن ابن إسحاق 
يروى عمن لايتهم » عن أَنى سعيد الخدرى > رضی الله عنه » أنه قال : 

سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول : لا فرغت مما كان ى 
بيت القدس أق بالمعراج . 

ثم ساق ماوقع (4) . 
()السرة( ۲ :4۳ e)0‏ 
0 السرة (۲ : ای . 
© الاسراء : 5۰ . 
(ع) السيرة ( ۲ : 545 ). 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


ار لح 


وهذا يعنى أن المعراج كان بعد الفراغ من الإسراء . 

ولكنا نرى البلخى فى "تابه البدء والتاريخ (۱) يقول > نقلة 
عن الواقدى : إن المعراج كان قبل ذلك أى قبل الاسراء - بمانية 
عشر شهرا . 

وبعد أن يروى البلخی ماکان ف العراج نقلا عن الواقدى » یقول : 
وأما ابن إسحاق ... ثم يذكر ماسقناه قبل عن ابن إسحاق » من أن 
المعراج كان بعد الفراغ ما کان فى بيت المقدس . 


(۱) البدء والتاريخ ( 4 : ۱۵۹) . 


¥ 
| ف 2 ۱ 
| رب هیر ا 
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1 تج الأنصار 
وحین ازداد المّشر کون ایذاه ازداد. الزسول تمرم قبائل : 
يَعرض علیها ماتّزل عليه من السماء » وبَينا هو عند العقّبة » قریبا من 
مكة » لَّقَى نفرًا من الخزرج » فعرض عليهم الاسلام » فأجابوه وأسلموا » 
ورجعوا إلى قومهم فى المدينة بالإسلام » يدعوم إليه . 
حتی إذا كان العام المُقبل لَقی الول هل تال حرية + 


فبايعوه على الإيمان يه . 


5 3 و 
وفی اللقية الثانية كان الاتفاق بين الأنصار والرسول على خروج 


0 رة 0 
الرسول إلى المديذة » واستوثق الرسول » واستوثق له عمه العباس ٠>‏ 


وكان حاضرًا هذا الاجناع » وكانت الحجرة إلى المدينة . خرج إليها 
7 وه ع و 

السلمون » وأقام الرسولٌ عكة يدبر لامر خروجه . 

و کانت قریش قد دبرت لقتل رسول الله » صلى الله عليه وسلم 3 

6 مه و 4 2 و2 

وأخذوا من کل قبيلة فی شابا جلدا » نسیبا شريفا » ومع كل فی سیفه › 
لیعرضوا للرسول » صل الله عليه وسلم » فیضربوه ضربة رجل واحد » کی 
يتفرق دمه صلى الله عليه وسلم فى القبائل جميعا » فلا تقدر بنو عبد مناف 
على حرب قومهم جميعا . 

واجتمع هؤلاء النفر على باب الرسول» صلى الله عليه وسلم » يرصدونه » 

۱ 0 م 

فلما رأى رسول الله » صلی الله عليه وسلم » مكانهم» أمر عليا بان ينام على 


فراشه » ویتعطی پبرده . 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


کت 1 بے 


وخرج عليهم الرسول» صلى الله عليه وسلم » منصرفا إلى بيت أن بكر» 
وقد أغشاهم الله فهم لایبصرون . 


و ٤‏ 0 0 
وكانوا كلما جعلوا يتطلعون» فيرون عليا على فراش رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم اا نس دم » يخالون اسا لایز ال نائمًا 5 


ولم يزالوا كذلك حى قام على » رضى الله عنه » عن الفراش » فعلموا 


سه مه 


حقيقة ماكان . 


وعلی الرغم من حَيطة قریش خرج الرسول ومعه أبوبكر » ورَكبا 
إلى الدينة + وخرجت فریش فی |ثرهما تطلبهما . قثوت ال علیهم 
مایطلی ون : 

وکان روج الرسول من مكة یوم الخمیس قى الوم الأول من 
ربیم الأول » وکان بلوغه الدينة لاثنتى عشرة ليلة خلت منه » و کان 
ذلك ظهر يوم اثنين » وکان ذلك بعد أن بعثه الله » عر وجل » 


5 5 ۳ و 00 م 
بثلاث عشره سنه © وكان عمره إد ذاك ثلاثا وخمسين سنة 9 


ولقد علم السلمون أول ماعلموا » أن هذا البلاء زاد اس إلى الجنة » 
وصَفحته يوم لیماد » وما عل الرسول إلا البیان » وان علیهم التمكين 
هذا البیان » ونر الله صنو جهاد العبد و کناحه وصبره » على هذا 
رسالات السماء » وعلی هذا رسل السماء إلى العباد » بهبط المدى 
حين تشيع الظلمة » ويتلقف ادى رسول مختار » بصطفیه الله صادقا 


جَنْدَا صبورًا » فإذا الناس معه على الطريق » لم مثل صدقه وجلّده 


0 م ای 4 ر ۰ . >1 
وصبره » همهم مثل همه » نصراء للحق » ينصرونه بصدقهم وجلدهم : 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


3ج 


وصبرهم » لایحرصون على الحياة » ولا يُغرهم متاعها » وإذا هم حين 
بیدون رسالة السیاء » قد ا رسالة السماء » وإذا الدنیا معهم على 
هذا الحق » وإذا هم سادة الدنيا جذا الحق . 

عل هذا عرف السلمون محمذا » ودا قدم محمد تنه للسلمین ‏ 
م يَطمعوا فى أن تكشف ایا عنهم ضرا لم يُشَمْروا هم لكشفه » ولا فى 
أن تزیح عنهم السماء بلاء لم يتهيئوا هم لإزاحته > كما لم يجعلوا كلمة 
التوحيد وحدها سلاحّهم على أعدائهم » وعلتبم الى ما یرون » بل 
جعلوا هذه الكلمة هی النّبنة اون فى صرح إمانهم » وانضم با بعضهم 
إلى بعض » يتناصحون » والرسول من بينهم یملی علیهم ویشیر . 

على هذا عاهد المسلمون الله » وعلی هذا عاهد المسلمون الرسول 
عاهدوا الله على أن یناصروا رسولّه » وعاهدوا الرسول على أن یناصروا 
رسالته » ثم عاهدوا أنفسهم على البَدُل للتّمكين للرسالة » لايسألون 
الله نصرًا قبل أن يسألوا أنفسهم بذلا . 

وعلى هذا عاش منهم فى مكة من أنس فى نفسه قوة على احال 
الأذى » ولم یخش أن یفتن فى دينه » وهاجر منهم إلى الحبشة من لم 
َو على احيّال الأذى » وخاف أن يُفتن فى دینه » حتى إذا كانت 
المجرة إلى المدينة » لم ينظر المهاجرون إلى وطن عزيز عليهم » وأهل 
أقرباء » إلى نفوسهم » ومال هو قوام حياتهم » وإنما نظروا إلى عقيدة 
هی لمم الحياة كلها » وطنًا وأهلا ومالاً . 

وسرعان مالّحق هم الرسول إلى المدينة » ليبداً بالمهاجرين معه من 
فكة 6 واا آمل ا رجات کی مزاخ غ 6 


+ 
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كانت معها حروب 4و کات مھا :تهات » وکان نصر الله صنو 
تقر ملسن لرسوله و اة 

وکت الله باد الجاهدين لله الدعوة أن تسر و كن خا 


أن تدخل بهم مكة فاتحين » ليمحوا كلمة الائم ‏ ويردوا أهلها إلى 
ادى . 


2 
| ۳ 
| رب هیر ا 
a‏ غزاس ل رالو 


خم د 


۷ غزوات الرسول صل إلله عليه وسام 


وغزا رسولٌ الله صلى الله عليه وسام بالمسلمين سب وعشرين غزوة » 
كما بَعث بُعوثًا » وأرسل سرايا » بلغت جميعها نمانیا وثلاثين . 

وكانت هذه البُعوث والسّرَاِيَا والعَرّوات كلها دفاعا عن النفس » 
وذيادًا عن الحق » فلقد لَبِث الرسول بالمسلمين » منذ بدأت الدعوة » 
كلذك د یه اعا إل ال الو پم نه كنك تخر 
بالمسلمین » فلا يَعنيه ولابعنیهم هذا التعريض » ويُؤْدّى المُسلمون بين 
يديه » يدعوم إلى الصَبّْر ولايّهيجهم إلى الشّر » وكان ذلك ين عن 
صَدْفٍ » حين كان المُسلمون قلَّة » فما بالك م بعد أن أصبحوا كثرة » 
2 من آیام آب فيها الصحابة إلى الرسول مابين مشج وج ومُضروب» 
اذ نوه ل أن ردو عن أنفسهم 2 » فما کان 
جَواب الرسول لم إلا قوله : اصبروا » فإِنى م أ ومر بقتاهم . 

: 7 8 و هم 

و کانت حكمة السیاء فى هذا الصبر أن یخرج الرسول بالأمة 
العربية من بعده ع على ود لم ا عداء أو عنوان » و کانت حکمتها 
فى الارخاء فيه إلى أن باغ ثلاثة عَشّر عاما » أن تغذر من 
9 ۳ غير أدل وإخوان » الاعذار کل > فلا تذر فی أيدهم سَببا 

ن اساب الوم ۰ 2 كانت حكمة الق هذا الصبر 10 أن 

۷ ف السلمین قوف الاان رالد الاو واترفی > ال غیر ذلك 
من صفات موز النفوس المقبلة على مَهَامّ جَسيمة » وهل كانت رسالة 
الاسلام إلا رسالة جسيمة . 


+ 
| ۳ 
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عد دجت 


حتی إذا ما أعذر المُسلمون إلى إخوانهم » وأَبْلغوا فى الإعذار » وصَّبروا 

َه 5 5 و2 ٤‏ 03 دع 
وأمعنوا فى الصبر »لم يكن بد من أن تتولى حكمة السماء هؤلاء الصابرين 

کس ا د ل وس ٤‏ ر چ 0 و 
بتدبير > یحفظ علیهم صبرهم من أن ینفد » ویحفظ عليهم وجودهم 
من أن یستذل » وتَرْعَى لم کیاتهم من أن يهان › وماجاعت الدعوة 
o 5‏ > زوع عراس ۰ ۰ ۰۰ 2 ۰ ۶ 
الجديدة إلا لتحمى لاء وجردم وكياتهم » طذا أذن للرسول فى أن 
۳ ۶ 2 3 

ونحن إذا تتبعنا الغزوات غزوة غزوة » والسرایا سرية سرية » 
مرو مرو o7‏ 2 ۶ ۴ 
والبُعوث بَعْنًا با » لانجدها خرجت جميعها إلا لتذفع غروا » أو اترهب 


> يم 


حى تمنع غزوا . 
فلقد خرج حمزة على أول بَعث بعد سبعة آشهر من الهجرة » ليلق 
2 1 
عبرا لقريش فيها أبو جهل » قادمة من الشام » وكان هذا البعث الأول 
2 و 2 ر 2 ره ار 
نذیر! اع ا عن ا نار یصد فیه التمليرة الا ال 
۳ 5 ۳ ی مم بر و ا ,8 
هذا » فحين دخل بين الفریقین رجل صلح کف المسلمون ايديم » 
ولم یدخلوا فى قتال . 
وبعد شهر من هذا البعث خرجت سريّة لتلى آبا سفیان فى تفر من 
١ Ê - 3‏ 3 
اصحابه » و کانت بين الفريقين RE‏ ¢ أصيب فیها سعد بن ای 
2 م6 كر لمع 03 
وقاص » بسَهّم من سهام المُشركين » فکان أُولَ سهم أصيب به مسلم 
ثم كانت سريّة سعد بن أنى وقاص ‏ الى خرجت تعترض عیرا 
٠. 8 5‏ س o‏ 7 
لقريش » فمرت العير ولم تقع عليها السرية . 


1 = = 3 0 2 و اك مرو 
وعلی رأس اثنى عشر شهرا من امجرة خرج رسول الله وجمع من 


+ 
ف ۳۸۱ 
5 رت 2 1 
ر زا ليالد 
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3 ل 9 
المسلمين يريدون ودان - الابواء - حيث عير لقريش » وحيث بنو 
ضمرة الذین کانوا بعینون عليه » ورجع رسول الله من معه من هذه 
الغزوة » بعد أن صالحته بنو ضَمَرة على ألا تعين عليه . ولقد فاتته 
عبر قریش فى هذه الغزوة » كما فاتته فى غزوة بعدها » هی غزوة 
ص 2 ر 
يُوَاط(١)‏ » وكانت بعد شهر من غزوة ودان . 
3 3 7 1 مه 3 55 1 
وبعد عزوه بواط کانت غزوة بدر الاول 2 الى خرج فيها رسول الله 
۶و ماس £ 
لیدره کر بن جابر الفهری » وکان قد آغار على الدينة واستاق 
26 3 ۶ و 2 سه 
سرا لها » غير أن کرزا فات جَیّش المُسلمين فلم یذ رکوه . 
3 ۳ £ ۳ و 

وعلى رأس ستة عشر شهرا من المجرة خرج حمزة بن عبد المطلب 
و۰ ۶ as a‏ 
فى نفر من السلمین » یریدون عیرا لقریش » قافلة من الشام » وحين 
آدر کوا العشيرة 0) » وجدوا أن العير فاتتهم 5 

وبعد شهر خرجت سرية فى اثبى عشر رجلا تبغی نخلة » وهو 
مکان بين مكة والطائف» لترضد قريش وتَعُرف ماعندها » غير أن تلك 

يي و م تا 
ا التقت بعیر لقريش » فكان بينهما عدوان » تورط فيه المسلمون 
وعادوا بغنائم ور » و کانوا ی رجب » وهو شهر حرام فعاتبهم 
و 

الرسول عليها حين عادوا إليه . 

ثم كانت عَزوة بدر الثانية » فى السابع عشر من رمضان » فى السنة 
الثانية من ا هجرة 4 وكانت بسبب تلك العير الى فاتت المسلمين ف 

. )۷9۰ : ۱ : بواط : من جبال جهينة قرب ینبم ( معجم البلدان‎ )١( 


(۲) العشيرة : من ناحية ینیع » بين مكة والمدينة ( معجم البلدان : ۳ : 
1) . 
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العشيرة » وفیها كانت الحرب بين السلمین والش رکین ؛ وفیها انتصف 
المُسلمون من المُش ركين» على الرَغم من قلّة عدد المسلمين » وكثرة عَدد 
الشر كين . 

وبعد ليال سبع من مرجع المسلمین من بّدر » خرج الرسول يريد 
بنی سیم . وکانوا يعينون على السلمین » وحين حش بنو سلم بالمُسلمين 
یطلبومم ولوا هاربين . 

وهكذا بدأت رهبة السلمین تدب فى قلوب المش رکین » وبعد 
أن كانوا قله مستضعفین عَدُوا كثرة مُرهوبین . 

وهنا حب + أن انك ياك وقفةً تصیرة »فالحدیث من هذهالفزوات 
فسات والتعوث ذوشقین ؛ نتهی شته الأول إلى ماقبل بَدْر الثانية » 
ثم هو مُنذ بدر الثانية ذو شق آخر . 

ولقد مر بك فى هذا الشّق الأول عَرْض لکل ماکان فيه من هذه 
السرايًا والبُعوث والقروات » ولقد رأيت فيها المُسلمين قد شمروا 
لاثبات وجودهم » ولیظهروا فى مُظهر القوىّ » بعد أن عاشوا فى مظهر 
الي زان ذلك كان مك أن محرت أقدامهم ف المدينة بقليل » 
وم لم لیوا غير سبعة أشهر فى المدينة > کان بعدها خروجهم لهذا 
الإعلان عن قوتهم . 

والدّعَوات عَجلة بغر ماي اة مدال رالاعا 
ماّجدت فق هذا الاستثناء الشير » وتعجل فتسرع إلى الله اوه 
فى هذه العجلة الخير . ولقد تلبّث الرشول 4 من المسلمین ثلا 


+ 
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ا رب هیر ا 
د 


- 2۷ — 


عشر عامًا - كما قلت لك - لا يُحب أن یخرج بالمسلمین عن الصبر 
یلسانت وا ارف ی ]دش میتی یر ای اف 


ولقد خرج المُسلمون من الدينة فى تلك السرايا والبُعوث والعّروات 
توا للملا من حولم أنهم خرجوا عن صَبرهم : ولیثبتوا للملا من 
حولم آم فو تاك أذ تعره 

ولاغَروَ أن نرى هذا الشّقَّ الأول کل يَمْضِى فى التعرض لعیر بعد 
عير » فلقد كان هذا أسلوب ذلك العّصر فى الإرهاب » وماأراد المسلمون 
غير أن يُهابوا ويرْمبوا » وأن يُبادنُوا جيرانهم هذا الأسلوب الإرهاي . 

ولم يكن فيه عليهم عضاضة » فلقد رأيتهم فى گل مافعلوا لم 
يقصدوا إلا الإعلان عن خروجهم » ولقد فاتتهم العير فى الكثير من 
Ey‏ ا ا 
حمزة وى جهل فى البعث الأول » ثم راف كن عاتن الرسورل 
أصحابه على ماکان منهم فى دة . 


دا لم يكن مَحيحًا مااتهم به المُغرضون محمدًا وأصحابه عن هذا 
آل الأول نين ال روت یا كانت ات > فلقد ریت معى كي سلب 
السلمون فیها > وكم عیرا لوا . 

والصحيح » كما بت لك » أن هذه الحروب - إن صّح نبا كانت 
خروبا - لم يَقصد فيها المُسلمون إلا إلى الذى حَدثتك عنه » وأنها لم 
تكن عَيْر وثبة بعد صَبر طويل » وكانت وثبة تحكى وثبات العصر 


۷ “رام ۱ج‎ 
۲۱ 7 vU 
Ra 


— ۸ - 
شیء وتخالفه ی شیء » تحکیه فى مُظهرها الارهای » وتخالفه 
ق 


ومنذ أن دخل المُسلمون مع المشركين فى غزوة بدر الثانية » بدا 
الكو اكان ن هروه !ققد عدت ارت ق ها اناك 
ا الحق؛ فتشبت تملیها الخصومة القائمة بین عقيدة رغ 
وکان الخروج إليها خروجا من أجل إثبات عقيدة ومَّجْو أخرى » 
واختفت تلك الأسباب الأول التى أثارت خروب الشّقّ الأول » اختتى 


2 
دس رو ر ددر 0 ۷ ول و در ر 2 
مظهر الإرهاب وماإليه > من تتبع عير و التعرض طا > وبدا 9 


00 908 06 000 ٤ 
التطاحن من أجل العقيدة .2 ومن اجل نشر العقيدة > وعلى هذا توالت‎ 
. عَزوات الشق الثانى‎ 


۰ ی ۰ ۰ 5 مك ل 4 مود 
فكانت غزوة بنى سلم » الى حدثتك عنها > نم عزوة بی قينقاع 
يهود المدينة » وكانوا على غير صَفاء مع المسلمين » وبعد هذه الغزوة 
٤ ۰‏ « 5 ۰ 3 2 ۳ 0 7 6 
كانت غزوة السویق » الى خرج فیها آبو سفیان ليشار لیوم بدر . 
3 ۳2 
وحين رجع الرسول من غزوة السویق » خرج ینزو غطفان » و کان 
رز مر عم ۵ و 
قد بلغه امهم أعدوا العدة لغزوه 7 
و ۳ 01 
ثم كانت غزوة أحد() ء ای حرج فيها المشركون ليشأروا من 
ت ع 2 ت 7 
المسلمين بيوم بدر » وفیها خالف السلمون امر الرسول وتدبيره © 


)١(‏ أحد : جبل بينه وبين الدينة قرابة ميل » فى شمالها . ( معجم البلدان 
۱ : ۱۶۳۲ ). 


+ 
| هی 
| رت ۱2 
م ب 


ب 44 - 


م ی م 
وبلغ رسول الله > عقب قفوله من 2 2 أن المش ر کین e‏ 
f 2‏ 
بالرجوع إلى الدينة » بعد أن كيرا شيئا من النصر فى «احد» > فخرج 
Ê. ٤‏ 2 4 

الرميول باصحابه » الذين كانوا معه فى «احد» وحدھے » إلى حمراء الاسد» 

‌ 3 2 8 
على ممانية آمیال من الدينة » حى لایّطمع فيه عدوه . 

7 £ ت 4 
2 2 

من ود المدينة > وكانوا قد کادوا للرسول وهموا بقتله . 

وبعد هذه الغزوة ا من شهرين خرج زول الله إلى غزوة ذات 
الرقاع )١(‏ » ليغزو قوم من غَطفان » كان قد بلغه عنهم أَنهم جمعوا 
جموعا لاز 

‌ 3 2 

ثم كانت غزوة بدر الأخيرة » وقد كان أبو سفيان حَدد موعدها 

مه 2 9 
بعد يدر الثانية » غير أنه خثی باس المسلمين فم يَنْهض إليهم . 

7 9 3 ۰ 

ولثل ماخرج إليه الرسول یوم ذات الرقاع » كان خروجه إلى 
ی ر ۳ ت 
دومة الجندل - مدينة بینها وبين دمشق خمس لیال » وتبعد عن الدينة 
7 7 2 55 ۶ رات و 4 ۳ 
خمس عشرة ليلة - فلقد بلغ الرسول أن قوما يَعُسفون » وأنهم على أن 
يَمتدّوا بعسفهم إلى المدينة » فخرج إليهم» فإذا هم یفرون » فعاد 
المسلمون وقد غنموا شيمًا . 

۰ HE UT 
. )۲( وشل هذا ایضا کان خروح الرسول إلى المریسیع‎ 


۳2 © ۲3 5 E 
واتفقت كلمة اليهود مع كلمة الشر كين على أن يَغزوا محمدا فى‎ 





۱"( ذات الرقاع : موضع بنجد ( معجم البلدان : (VAAN:‏ . 
(۲) المريسيع : ماء فى ناحية قدید ( معجم البلدان . 4 (oo:‏ . 
0 تاريخ القرآن ( 


+ 
| هی 
ا رت ۱2 
م ب 


اث 0° — 
2 و 1 و 
المدينة مجتمعين » فكانت غزوة الخندق » الى حفر فيها الرسول 
o‏ 7 5 ۳ ی 
خندقا حول الدينة » يحميها من هذا الحجوم » ولقد کتب فيها النصر 
4 5 
للمسلمین » وارتد المّش کون عن الدينة مَنحورین . 
و2 گر مگ ۳ 8 7 : 

ولم يكن بد من أن ياخذ المسلمون اليهود لمناصرتهم لقريش ف 
1 
غزوة الخندق » فما كاد المش کون یرتدون عن المدينة حى خرج 

۶ و 

السلمون لغزو بی قريظة » وإملاء شروطهم عليهم . 

وكانت بعد هذه عَزوات وتنا » كان الخروج إليها شل تلك 
الأسباب الى مّرت بك » إلى أن كان آمر الخديبية (۱) حين خرج 
رسول الله يريد مكة » بعد ست سنوات من افجرة » وحيث كانت 
و ۳ . و عض 2 ۰ 
المُصالحة بينه وبين قريش » على أن یرجم عنهم عامّهم هذا . 

وفى السّئة السابعة من الحجرة كانت غزوة خیبر (۷) » حيث اجتمع 
اليهود على خرب المسلمين » ثم فتحها . 
وغزوات » لرد عدوان أن كت حضوم 2 

۳۹ و 
وبفتح مكة عاد الاسلام إلى مواطن الرسالة ومکان ابیت » وقضی 
2 ۳ 3 3 رن رد 

على كلمة الشرك القَضاء الأخير » بعد أن اقتحم عليه معْقله . 


ولقد خاض المُسلمون بعد فتح مكة حَرْبينَ » حملوا عليهما › 





(۱) الحديبية : موضع بينه وبين مكة مرحلة » وبينه وبين المدينة تسع 
مراحل ( معجم البلدان .(YTY:Y:‏ 

(۲) خير : موضع على عانية برد من المدينة ( معجم البلدان : 4 : 
۴۳( . 


+ 
ف ۳۸۱ 
5 رت 2 1 
7 ا 


- ۵۱ 


كانت أولى هاتين الحربین غزوة حتين(۱) »الى يات فيها موازن لحرب 
الرسول » و کانت بینهم وبين السلمین حرب طاحنة » کتب فیها النصر 


9 ع ر 3 
وتبعت هذه الحرب حرب ثانية » كانت امتدادا للحرب الاول » وهی 


غزوة الطائف . 


و کانت بعد غزوة الطائ ف سرايا من توع ماسَبق من سرایا » إلى أن 
2 5 1 6 
كانت غزوة تبولث(۲)سنة تسع » و کانت آخر غزواته » صل الله عليه وسلم » 
1 
وكان قد خرج فیها للقاء الروم » ولم يكن لقاء . 
م 

ون تظرة إلى جیش المجاهدین السلمین + عند أول بعت خرجوا 
اد وت اع حكن تفقوا له تفر کت بدا المتلفوة و کف 
انتهوا » فلقد كان بَعث حمزة ثلائین راکبا » وكان جيش تبوله ثلائین 


ألفا » و کانت الخیل فيه عشرة آلاف . 
eT‏ م 2 8 و و9 
وهكذا خلقت العقيدة من القلة كثرة » ومن الضعف قوة » وبعد 
a ۰ 1‏ ۰ ۰ ا e‏ ايد ۱ 
أن كان المؤمنون قلة مستضعفين » عدوا كثرة مَرْهُؤْبِين . وكان نصر الله 


فى تحمق > ومع خطوات جیوشهم ای دسیر 3 





(۱) حنن : موضع قريب من مكة ء بينه وبینها ثلاث ليال ( معجم 
البلدان : ۲ : ۳۵۱) . 
(۲) تبوك : موضع بين وادی القری والشام (معجم البلدان : ۱ : ۸). 


+ 
| ۳ 
ا رب هیر ا 
د 


۵۲ 3 
۸ - عرض لحياة الرسول سل 


وفى ذى الحجة من السنة العاشرة للهجرة » حج الرسول بالمُسلمين 
حجة الوداع » وفيها عطب الناس خطبته البَلقاء » الى رَسم للناس فيها 
الحدود 3 وذكرهم ععالم الدين » وفيها ودع الناس › کان بحس أثة 
ملاق ربه . 

وى أواخر صَفر من السنة الحادية عشرة للهجرة » أذ الرض 
رسول لله » ولبث مریضا أيامًا ؛ پقدرها بعضهم بسبعة آیام > وبقدرها 
بعضهم بثلائة عَشَرَ يوما . 

وى يوم الائنین » الثانى عشر من ربيع الأول » من تلك السنة 
- آعی السنةة الحادية عشرة للهجرة - قبض رسول الله عن ثلاث وستین 

وكانت سنو بعثته » منذ بعثه الله إلى أن قبضه إليه » نحوا من 
ثلاثة وعشرين عامًا » قَضى أكثرها » وما يزيد على نصفها فى مک > 
تسانده زوجته خديجةٌ » إلى أن ماتت قبل المجرة إلى المدينة » بنحو 
من أعوام ثلاثة . 

وق المدينة عاش الرسول نحوا من أحدَ عشرّ عاما » وقعت فيها 
الْزوات كلها » والسرايا والبعوث كلها » وعلی الصحیح فى تسع منها » 
لأن أول بّعث كان ف السنة الثانية من الهجرة . وإذا علمنا أن مجموع 
تلك الحروب كان نحوا من مس وستين » علمنا أنَّ تصيب کل عام من 
تلك الأعوام من هذه الحروب بلغ المافى » أى إنهء صل الله عليه وس 
كان له ى گل شهر تدبير جَیّش » ولقاء عدو » هذا إلى تلك التشريعات 


۳ 
| ۳ 
ا رت 7 ۱ 
تسه 


بد ۵۳ هد 
5 ر ° ر 8 ر :2 م 
الكثيرة الى وضعها عن أمر ربه » والحدود الى بينها بوحى من ربه 3 
نم مابین هذا ود من لقاء وفود » ولقاء أفراد > وكتب إلى الملوك 
والأمراء » وقیام یامور السلمین جمیعا » وماکان أكثرها . 
تری فى ظلّ هذا کله كيف كان الرسول فرغ لشأنه » وكم من 
ساعات يومه كانت له خالصةً » ونحن نعم » إلى هذا الذى ذکرناه 
له من واجبات » واجبات أخرى » كانت لربّه يختصها بالعبادة . 
هذه هی حياة أعوام تسعة ء ریت كيف ملأت الواجبات لقال 
صَفحاتها » ورأيت كيف شغل فيها الرسول بتدبير شئون العقيدة 
2 ۶ 0 ۶ 
1 ۳ 7 
ومن الغريب أن هذه الأعوام التسعة » الى لا نكاد نجد فيها بين 
2 £ 2 2 
ساعاتها ساعة كانت للرسول خاصة » هى الأعوام الى يتطاول المتقولون 
فيقولون : إن الرسول عاش فيها لمتاعه » وإنه بى فيها باربم عشرة 
انرأة . 
5 5 4ھ م ر ُه 
وهذا التطاول يرده ماقدمت »© ويرده أن الرسول ف شبابه أم تعهد 
عليه ريبة > وقد بى بخديجة وهو ف الخامسة والعشرين » وب معها 
إلى أن توفاها الله قبل افجرة بأعوام ثلاثة » كما مر بك . وكان عمره 
كانت أو ل ادرأة كروعها جد وفاة خديجة هن سودة تفت زمعة + 
1 
من مهاجرة الحبشة » وحين رجع بزوجه من الحبشة إلى مكة مات بها » 
دم يكن له عقب يرعى سودة » فتزوجها الرسول . 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


— 0€ 


و 2 ۶ 
ولم یتزوج رسول الله بكرا غير عائشة بنت ابي بكرء وبنی بها 
بالمدينة› كما تزوج حَفْصَة بنت عمر بن الخطاب وكانت تحت خنيس بن 


خذافة السهمي ثم مات تيس فعرضها عُمر على أبي بكر فلم ُجب» ثم 
عرضها على عثمان فسشکت. 3 الرسول لامي في وجه عمر فضم 
ا إليه . 
5 00 5 ۶ ا 
وضم إليه الرسول زینب بنت خزيمة» بعد ان قتل عنها زوجها 
1 

وضَمٌ إليه بنت عمته زینب بنت جحشء وكانت من قبله زوجة لمولاه 

وبعد زینب ضم إليه ان رملة نت 97 سفیان» وكانت د 
مع زوجها عبيد الله بن جحش الی الحبشة بعل أن اسلما؛ ثم تنصر 
زوجها هناك في الحبشة. ومات بها وابت هي أن تتنصوه وبقيت على 
إسلامهاء فتزوجها الرسول وهي بالحبشة . 


2 ۰ مر ۶ 1 1 
وضم إليه الرسول هند بنت ابي امیف. وکانت هي الاخری من 
مُهاجرات الحبشة» توفي عنها زوجهاء وخلف لها ولدّين وبنتین. 
وضم إليه الرسول خالّة خالد بن الولید. ميمونة بنت الحارث وکانت 
۳ ۶ 1 ت 
قبله عند ابي رهم العامري . 
2 ی و دت of‏ 
وضم إليه رسول الله صفية بنت حى بن اخحطب» وكانت زوجة 
2 2 8 5 1 37 ۶ ل 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


وضم إليه رسول لله جُويرية بنت الحارث بن ألى ضرار » وكانت 
۰ ۳ 3 35 ووه 5 ۳ . 2 
3 سی عروه المصطلق 4 وما إن علم المسلمون بزواج الرسول منها 
حتى أطلقوا ما فى أيدهم من بنى المْصطلق » وقد بلغ عدد من أعتقوا 
مائة . 
ثم ضم إليه خولّة بدت حكم » الى وهبت نفسها له . 
رة امرأناه هما : مرة » وأميمة ؛ بانتا عنه قبل أن یبّی بهما . 
فهن جمیعا > ما فیهن خديجة خمس عشرة امرأة » دخل الرسول 
له ال 7 
بثلاث عشرة منهن » وقد تم هذا قبل أن يُنزل الوحى بتحريم الجمع 
بين مازذن على آربع . 
وأنت ترى أن اثنتين منهن » وهما عائشة وحفصة » كانتا لابى 
ت 2 7 
صحابيين جليليين » هما آبو بكر وعمر » وان ثلاثا منهن كن من 
المهاجرات إلى الحبشة اللاق فَقَدْن آزواجهن > وهن : سودة » رل 2 
3 2 و 
وهند ؛ وآن واحدة منهن : وهی زینب بنت خزعة » قتل عنها زوجها 
یوم أحد » وان واحدة أخرى كانت خالة لخالد بن الولید الفارس 
- 4 
المَعروف » وكان بناء الرسول ا مع دخول خالد فى الإسلام » وأن واحدة 
6 ۰ 
منهن » وهی جُويرية بنت الحارث » قرب الرسول ببنائه با مابين بى 
المضطلق وای تون واحدة منهن > وهی بنت عمته » زینب بنت 
جحش » كان بناؤه با تَشْرِيعًا فى الإسلام فى إبطال جَعل المولى له حكم 
الابن » وأنْ واحدة منهن › وهی خولة بنت حكم » كانت قد وهبت 


نفسها للنی . 


+ 
ف ۳۸۱ 
پل هل 
کم غرس ل وزرب 


— 0۹ 


وأما عن صفية بنت حى اليهودية فلقد كادت تثير لجاجا بين 
المسلمين »> حين وقعت فى تصیب دخية بن خليفة ال » فحصم 
الرسول هذا الخلاف ببنائه ما » وكانت من بيت رياسة فى اليّهود . 


أرأيت إلى الرسول ومن بی مين » وكيف بی من › ثم أرأيت 
إلى أن هذا كُلّه كان فى تلك الأعوام اللى أحيطت بالشدائد » وكان 
عبء تدبير هذا كله على عاتقه . ثم استمع لتعلم كيف كان الرسول 
فى حياته » لقد كان زاهدا فى دُنياه » غليظًا على نفسه فى مسکنه ومأكله 
ومُشربه ومّلبسه » وكثيرا ماکان يجتزئ بالخبز والماء . 

وک كانت الھور تكفئ فون أن ترقد فى داره نار لطَهى > 
وكثيرا مارئى وهو یرفو ثوبه بيده. 

وكان صلى الله عليه وسلم يرقد ليس بينه وبين الأرض إلاحصير 
قد آثر بجنبه > وتحت زاف وسادة من أدم محشوة ليمًا » وكانت 
بيوته من لبن » والحجر من جرید النخل ؛ على أبواها المسوح من شعر 
ا 

ولقد دخلت امرأة من الأنصار على عائشة فرأت فراش رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية » فانطلقت فبعشت إليها بفراش حشوه 
صوف ۰ فدخل عليها رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال : ماهذا 
فاخبرته » فأمرها بردها ثلامًا ؛ فلم تفعل » فقال ها صلى الله عليه وسلم ؟ 
ياعائفة » لو شعت لأجرى الم جبال الذهب والفضة . 

ثم هو بعد هذا كان الوام الصوام التبعل . فأية دنیا تلك الى 
أرادها الرسول ببذا الزواج ؟ وإن حياة الرسول الأولى لتُمل عليه حياته 


رف ۴ 
vU‏ 7 ۲۱ 
م ب 


— ۵۷ - 
حباته. اا 
صفحات من جهاد طویل متصل آخرج مها محمد الجزيرة العربية 
من عماية الضلال إلى نور الحقيقة » ومن رجُس الشرك إلى طهر الإمان » 
ومن آثام الباطل إلى صالحات الأعمال. 


فإذا الجزيرة العربية على دين الإسلام » تؤمن برب واحد حَقّ » 
بعد أن كان بمورعة بين ارات کی زاففة ج ترقت م ال فان 
والأصنام و كانت آفة العقل » واطرحت واد البنات » و كان سبة 
الأبد » وت عن الآئام » وكانت غارقة فيها للأذقان » واستقامت 
على الطريق لتّحمل راية الدعوة » تبشر ما فى الآفاق » فإذا هی بعد 
قلیل قد أظلت برایتها بقاعا لا تحصی ‏ ولا لا يعد . 

تلك حياة الرسول أجملت لك مائرها وماتم منها » وماتم هذا كل 
بَعيدًا عن تدبير السماء » وماتم هذا كله إلا عن وحى متصل ی على 
الرسول بكْرة وعشيًا » فيّمليه هو على قومه بکُرة وعشيًا . 


ر XI‏ 
vU‏ 7 ۲۱ 
م ب 


08 


۲ كتاب الله 


وهذا الوّحي الذي تلقّاه الرسول عن رب وتلقاه المسلمون عن 
رسولهم. إلى أن قبضه الله لیب هو هذا الكتاب الكريم الذي جمع 
E‏ دروم فان و زنط لوو حاتم تست 
وحفظهم على حياتهم إخوة مسلمین. 


وما من شك في أن هذا الکتاب الكريم يحمل معجزة ثانية خالدة 
بر فلك كانت مت ال زان في پيانه الذي خرست معه الالسنة فما 
تنطق . وفي فصاحته التي شدهت معها ا فما تعي. وسوف يّظل هذا 
بیان وتلك الفصاحف حجدة علی العالمین. 


٤ -‏ 2 ۳ 
تلك كانت معجزة القرآن الاولی) يوم طالع الرسول العربّء وهم ما 
5 2 ۳ 
هم بيانا وفصاحة. فخروا لها ساجدين » واذعنوا لها مسلمين . 


£ 2 1 7 ٤ 
اما عن معجزنه الثانية فهي في حمایته امه من ان تشیع في امم‎ 


فما تغرف فا خمی اللغة الريك من الّیاع -مع تلك الازمات 
العاصفة التي مرت بهاء والتي کم اودّت مُثیلات لھا بلغات وبلیلت من 
ألسنةً - غير هذا الکتاب الکریم . ابِعّدت ما أَبْعَدت الشعوب العربية عن 
الکلام بلغتها العربية» وکان هو مَردها إليهاء كلما آوشکت أن تنفصم صلتها 
بها ربطها هو بها. 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


- ۵۹ 

وهکذا عاشت الأمة العربية بعيدة بکل ما فى يدها عن لغتها » 
قريبة هذا الکتاب وحدّه إلى لفتها . 

وحين حَمَى هذا الکتاب اللغة لأهلها »حَمَى هؤلاء العرب من أن يتفرقوا 
أبدى سا » فلو أن الزمن بَلْبل آلسنتهم ما مختلفة » ذات ألسنة 
مختلفة » ماوجدت بينهم هذه الصّلة الضامة من اجيّاع على تراث 
خالد » كان هو مثابة الأب الروحی » الذى يصل بين الأرواح والنفوس 
والقلوب . 

ويكذبك من يُنكر عليك أثر اللغة فى التقريب بين شعوب مختلفة 
الجنس » فما بالك بشعوب يكاد يجمعها جنس واحد . 

وكما حفظ هذا الکتاب الكريم هذا موم للأمة العربية » حفظ 
مُقَومًا آخر هو الدين » فلقد عاش هذا الكتاب على الألسنة وفى القلوب » 
فوق ماهو مكتوب یسم ويُتلى فى أوقات متلاحقة متصلة » لايكاد 
الناس يَنسون حى يتذكروا » ولايكادون یبعدون حتى يُقربواء فإذا هم 
على دينهم كما هم على لُغتهم » وإذا هذه اللغة وذاك الدين يُمسكان 
الأمة العربية فلاتضل عنها لفتها » ولا تضل هی عن دينها . 

ولاغرو أن كانت للمسلمين به عنايات متصلة طالت وتنوعت » 
وهذا أوان ضَّم هذا كله فى سرد مختصر جامع » يعرف به السلم مایتصل 


8 7 ۳ . ره ع و 4 
بقرآنه فى یسر یسیر » دون أن یفوته شىء » أو يبهم عليه أمر . 


۳ 
۳ | 
۱ 7 رت‎ | 
r Ta 


اسف هن 


سم 
ال 


لالد“ 


ابابا لتا 
ازدار . حالکیم 


+ 
| ۳ 
ا رب هیر ا 
نه 


اسف هن 


سم 
ال 


لالد“ 


- ۳ 


١‏ آمیءالرسول 
۴ وا ع -* ع 

لقن كان محمد اما لا تحرف أن نقرا وف ان یکنبت:؛ 
ما ی ذلك شك » نك عل :ذلك انخاده » بعد أن آوحی الیه کتابا 
یکتبون عنه الرّحى » منهم : آبوبکر الصدیق » وعمر بن الخطاب » 
‌ 0 2 8 مه 4 
وعغان بن عفان ؛ وعلی بن أنى طالب » والزبیر بن العَوّام » وأبى بن 
كن فی ورن ن ات ومُعاوية یت أن سفياق © :وميحمد 

۳۲ 1 1 1 
انق میدن والارقم بن أبى الارقم انم شابن الما وا 

1 0 4 
۳ و 

الوليد » وعبد الله بن الأرقم ¿ والعلاء بن عتبة المقيرة بن شعبة 4 
م 
وشرحبيل بن حسنه . 

وكان أكثرهم كتابة عنه : زيد بن ثابت » ومعاوية (۱) . 

۶ 

ویقال : إنعلى بن ای ظالب» وعغان بن عفان کانا یکتبان الوحی» 
فإن غابا كتبه أبی بن كعب » وزید بن ثابت . 

وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن ایی سفيان يكتبان 
بين ياديه » صل اله عليه وسلم » فی حوائجه . 

وكان المغيرة بن شعبة » والحصين بن تير » يكتبان مابين الناس . 

وكان عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث» والعلاء بن عقبة » يكتبان 

۹ ۰ ۳ ۰ 57 

بين القوم فى قبائلهم ومياههم » وق دور الانصار بين الرجال والنساء . 

(۱) الوزراء والكتاب لحهشیاری ( ۱۲ - ١5‏ ) تاريخ الطری ( ۷ : 
۳ طبعة دار المعارف ) العقد الفرید لابن عبد ربه ( > : ۱۱۱ طبعة لحنة 
التأليف ) شرح الواهب اللدنية للزرقانی (۳ : "١١‏ ) . 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


وه - 

و کان زید بن ثابت یکتب إلى اللوك » مع مایکتبه من الوحی . 

و کان معیقیب بن أنى فاطمة » حلیف بنى أسد » یکتب مغانم 
رسول اله > صلی الله عليه وسلم . 

وكان حنظلة بن الربيع بن المرقع توا الأسدى + ری عن 
كاتب من كتاب النبی » صلى الله عليه وسلم » إذا غاب عن عمله » فغاب 
عليه اسم الكاتب . 

وكان عبد الله بن سعد بن ایی سرح يكتب للنبی» صلی الله عليه وسلم » 
ثم ارتد ولحق بالشر كين (۱) . 

كما يدلك على هذا ماکان عند صلح الحديبية » حين دعا رسول الله» 
صل الله عليه وسلم » على بن أ طالب ليكتب ماصالح عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » سهيل بن عمرو » رسول قريش إليه فى ذلك الصلح(۲) . 

كما یلك على ذلك أيضًا ماذكره المؤرخون » عند الكلام على 
غزوة «أحد) > أن العباس ؛ وهو بمكة » کتب إلى النى کتابا يُخبره فيه 
بتجمع قريش وخروجهم > وأ العباس أرسل هذا الكتاب مع رجل 
من بنی غفار » وأن النبى » حين جاءه الغفارىّ بكتاب العبّاس » استدعى 
ا بن كعب - وكان کاتبه - ودفع إليه الكتاب یقرژه عليه » وحين 
انتهی «أى» من قراءة الکتاب استکتمه الى : 

ولو كان النى غير أىّ لكنى نفسه دعوة «أبى» لقراءة کتاب العباس 
فى أمر ذى بال . 





. )۱ ١۳ ( الوزراء و الكتاب للجهشيارى‎ )١( 
. ۳۳۲-۳۳۱ : ۳ ( السيرة لابن هشام‎ )۲( 


۳ 
۳ | 
۱ 7 رت‎ | 
r Ta 


ه56 - 
وة رابعة تزيدك دليلاً رابعًا > يذكرها المؤرخون أيضًا مع وفود 
وفد تّقيف على النبی » فلقد سألوا النبى » حين أسلمواء أن يكتب لم 
كتابًا فيه شروط ۰ فقال لم : اکتبو مابّدا لكم ثم تون به . فسألوه 
8 ِِ 2 ۶ 2 ۳ 
فى كتامهم أن يحل لم الربا والزنا . فی على بن آی طالب أن يكتب لم » 
4 
فسالوا خالد بن سعيد بن العاص أن يكتب لم » فقال له على : تدرى 
ماتكتب ؟ قال : أكتب ماقالوا » ورسول الله أو بامره . 
فذهبوا بالكتاب إلى رسول الله » فقال للقارئ : اقرأ » فلما انتهى 
إلى الربا » قال له الرسول : ضع يدى عليها » فوضع یه » فقال : 
e‏ 4 4 
«يأها الذين آمنوا اتقوا الله ودروا مابى من الربا» (۱) ثم مَحاها . فلما 
بلغ «الزناء» وضع يده عليها وقال : «ولاتقربوا الزنا» (۱) ثم محاها » 
وأمر بكتابنا أن يُنسخ لنا (0) . 
ولقد عثر الباحئون على الكتابين المرسلين من النبى إلى القوقس 
فى الآستانة » وكان قد عثر عليه عالم فرنسى فى دير عصر قرب أخمم ؛ 
والكتاب الثانى محفوظ عكتبة فينا . 


ومن قبل هذه الأدلة يقول تعالى فى الرسول : «الذین یتبعون الرسول 


١ 7 ۶ £‏ 
النى الای» (۳) . ويقول تعالى فى الرسول أيضا : «وماكنت تتلو من 


قبله من كتاب ولاتّخطه بيمينك» (4) . 





. ۳۲ : الاسراء‎ )١( 
: ) آسد الغابة ترجمة ( تمم بن جراشة‎ )۲( 
. ٠١١ : الأعراف‎ )۲( 


. 4۸ : العنكبوت‎ )٤( 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
سم غرس [بزالد. 


ده اح 


ولم تكن البيئة العربية على هذا بیةٌ كاتبة قارئق بل كان ذلك فيها 
شا بعد وحصي عي ا ل ا ولم يكن 
في المدينة» حين هاجر إليها الرسول؛ غیر بضعة عشر رجلا يعرفتون 
الكتابة» منهم : سعد بن زُرارة» والمنذر بن عمرو؛ وا بن کعب. وزيد بن 
ثابت. ورافع بن مالك وأوس بن خولي . 

ولقد اح الرسول للك بمد. هجرته الی اديت فکان ول ما فعله 
بعد انتصاره في بدر» وأسره من أسر من رجال قريش القارئين الكاتبين» أن 
جعل فدية هؤلاءٍ أن يُعلّمم كل رجل منهم عَشرة من صبيان المدينة» وبهذا 
بدأت الكتابة تروج سوقها في المدينة. 

حتى إذا كان عهد عمر بن الخطاب أمر بجمع الصبيان في المكتب» 
وأمر عبد عامر بن عبد الخزاعي أن يتعهدهم بالتعليم» وجعل له رزقاً على 
ذلك يتقاضاه من بيت المال. 

وکان. المعلم یجلس للصبيان بعد صلاة الصبح إلى أن يرتفع 
الضحی . ومن بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر. 

وحين خرج عمر إلى الشام وغاب عن المدينة شهرا استوحش إليه 
الناس» وخرج صبيان المكتب للقائه على مُسيرة يوم من المدينة» وكان 
ذلك يوم الخمیس, ورجعوا معه إلى المدينة يوم الجمعة, وقد انقطعوا عن 

7 ۱ 

المکتب يومين اچازهما لهم عم وکانت بعد ذلك عادة متبعة . 

وحين اختار الله لرسالته محمداً اختار فيه صفات حمْية وصفات 
معنویة آمدهما به وظبّعه علیهما فوهبه من الاولی نفساً قويف 


۶ 
(۱) عنوان البیان. الفواکه الدواني على رسالة ابي زیدون القيرواني . 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


اماك 
وروحا عالية » وقلبّا كبيرًا » وذهنًا وقّادّاء وبصيرة نفاذة » ولسانا مبيناء 
وفكرا واعيا » ووهبه من الثانية صدق لسان » وطهارة ذيل » وعفّة 
بصر » وأمانة ید» ورحمة قلب » ورقة وجدان » ونبل عاطفة » ومضاء 


2 


عزعة وة لاام نينا : 


وکان اختبار الله له اما لایقراً ولابکتب» ضیف إلى [ذعان الناس له 
وإعانهم برسالته سببا یفسره تعالى فى قوله : «وماکنت تتلو من قبله من 
كتاب ولاتخطه بيمينك » )١(‏ › و صدور هذا الوحى على لسانه 
5 ور ى ۶ 
یتلوه على قومه بكرة وعشیا » ولا تبديل فيه ولا تغيير » ومایقوی على 
مثلها إلا من ملك أسفارًا یمود إليها ليستظهر مافيها . 
وليس ف منطق الرسالات أن تكون الحجة للناس عليها » بل هی 
لا تطالع الناس إلا والحجةٌ لها عليهم » كما لا تطالعهم إلا وق صفحاتها 
١ ۳‏ [ 
لکیلا یکون للناس على الله حجة ۰ ولیکون منطق الرسالات من مُنطق 
الناس » لا تلتوی علیهم الرسالة فیلتووا هم علیها . ۱ 
دم يكن اختیار محمد قارئا و کاتبا شیثا يَعز على السیاء » ولکنه 
كان شیثا إن تم بهون من خجة السیاء فى نفوس الناس » و کانوا عندها 
علکون أن یقولوا باطلاً» ماعرص القرآن على ألا يقولوه : من أن هذا 


الذی جاء به الرسول أحذه من آسفار سابقة . 


وهذه الى ألزمتها حجة السماء السلت من قبل » فأذعنوا ها عن وعی 





. 48 : العنكبوت‎ )١( 


+ 
| هی 
| رت ۱2 
م ب 


5 A — 


۰ ۰ e 1 ۰ e 59 ۶ 

وبصر ‏ واعی به أمية الرسول أراد آن يثيرها نفر من الخلف من 
7 و 5 ۰ 
بعد ليخرجوا على حجة السماء عن غير وعى ولابصر . 

غير أننا تفيد من هذا الذى يريد الخلف أن يثيروه تأكيد العی 
الذى قدمناه من آن حجة السماء تجىء أشمل ماتکون بشكوك العقول » 

مُحيطة بکل مایصذر عنهم فيها » يستوى فى ذلك أولم وآخرهم . 
وقد ننسى مع هؤلاء المخالفين الطاعنين تقرير القران الصادق 
S|) ۴‏ 4 بو ۰ ۰ 
عن أمية محمد ‏ والأدلة القائمة فى ظل القرآن على ذلك » قد ننسی هذا 
وذاك لنسائلهم : أى جديد يفيدهم هذا إن صح - وقد مضى على 
رسالة محمد مايقرب من أربعة عشر قرنا » حلا فيها العلم والبحث خطوات 
سريعة ‏ وماوجدنا شيمًا ينال من هذه الرسالة من قرب أو من بعد » جهربه 
أو اس امن ریو أن هدارا کا قارعا کات و آن يهار امن هذا 


سبيًا إلى أنه تقل عن أسفار سابقة . 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


- ۹٩ 


وقد تقدم أن ابتداء ذزول الوحی كان فى السابع عشر من رمضان » 
من السنة الحادية والأربعين من میلاد الرسول ۰ ون قوله تعالى : 
«إن كم آمنتم ال وما آنزلنا عل عبدنا یوم الفرقان یوم" التق 
الجمعان » (۱) يشير إلى ذلك » فالتقاء الجمعين - أعنى المسلمين 
والشر کین ببدر - كان ق السابع عشر من رمضان من السنة الثانية 
للهجرة » وق مثلها من السنة الحادية والأربعين من مولده كان ابتداء 
نزول الفرقان . ینضم إلى هذه الآية وله تعالى : «شهر رّمضان الذی 
أنزل فيه القرآن هُدّی للناس وبینات من امدی والفرقان» (۲) . 

والصحیح أن آول مانزل من القرآن قوله تعال : «اقرأ باسم ربك 
الذی خلق » (۳) ثم كانت فترة الوحی الى آشرنا إليها من قبل » والی 
مکثت سنین ثلانًا . وبعدها أخذ القرآن ینزل على الرسول منجمًا » 
فنزلت : ن والقلم » ثم : الزمل » ثم : الدثر (4) » إلى غير ذلك ما نزل 
مقامّه صلى الله عليه وسلم بمكة » منذ بُعث إلى أن هاجر » وکان ذلك 

الى عشرة سنة وه أشهر وثلائة عشر يوا ء أى منذ ايوم السابع 
عشر من رمضان من سنة اء زيفين مق لد ال الوا رمع 


E 3 0‏ 
شهر ربيع الاول من سنة أربع وخمسين من مولده . 


رد الأنفال : ١‏ 
(۲) البقرة : ه 
(۳) العلق : ۱ 


(4) الفهرست لابن الندم ( ص : ۳۷) المطبعة الرحمانية . 


+ 
ف ۳۸۱ 
5 رت 2 1 
ر زا ليالد 


— ۷ات 


2 35 
واما آخر ما نزل من القرآن الکریم فمختلف فيه» فقيل قوله تعالی : 
#اذا جاء نصر الّه6). 


۱ وقیل : قوله تعالی: «فإن تولوا فقل حسبي الله لا له إلا هو عليه 
توکلت وهو رب العْرش العظیم6). 


وقیل : قوله تعالی : «واتقوا يوم ترجعون فيه إلى ۳۱4 وکان بين 
نزولها ووفاة النبي. صلی الله عليه وسلم, احد وثمانون یوم وقیل: تسع 
لیال . 

والمتفق عليه» وعلیه المصحف الذي بين أيديناء أن المدني من سور 
القرآن مان وعشرون سورة. هي : 

(۱) البقرة (۲) آل عمران (۳) النساء (ع) المائدة (۵) الأنفال رت 
التوبة (۷) الرعد (۸) الحج (9) النور (۱۰) الأحزاب (۱۱) محمد (۱۲) 
الفتح (۱۳) الحجرات )١5(‏ الرحمن (۱5) الحدید )١5(‏ المجادلة (۱۷) 
الحشر (۱۸) الممتحنة )۱٩(‏ الصف (۲۰) الجمعة (۲۱) المنافقون (۲۲) 
التغاین (۲۳) الطلاق (۲۶) التحریم (۲۵) الانسان (۲۰) البينة (۲۷) الزلزلة 
(۲۸) النصر. 


٤ 
وما بعد هذه السور الثماني والعشرين فهو مكي » اعني نزل بمكة وما‎ 
ايا‎ 


.١ النصر:‎ )١( 
.۱۷۵ النساء:‎ )۲( 


(۳) البقرة: ۲۸۱ . 


+ 
| هی 
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سكالا تت 


۶ 4 جر اع 

اما علی راي من یقول: ان المراد بالمکی هو ما جاء خطابا لاهل 

۶ 1 ا ء ع 1 ۶ 
مكة وان المدنی هو ما جاء خطابا لاهل المدينت فالامر یختلف. 

۶ ٤ 

واذا عرفنا ان سور القرآن عددها اربع عشرة ومائة سورة(2, كان ما 
نزل بمكة هو ست ونمانون سورة. 

وإذا شئت مزيداً من الحصر فعدد آيات السور المدنية الثماني 

5 ۶ ٤ 
والعشرین هو ثلاث وعشرود وستمائة والف أية (۰»۱۱۲۳ وعدد ايات‎ 
8 8 ٤ 

السور المكية الست والثمانين هو ثلاث عشرة وستمائة واربعة آلاف آية 
(۱۳ فيكون مجموع آي القرآن» مدنية ومكية: ستا وثلاثين ومائتين 
وستة آلاف (05775. وهذا هو المعتد به. 
٤ 5 ۶ ¢ ١ ۶ ۱‏ 

وانت بهذا تجد ان اكثر القرآن نزل بمكة قبل الهجرة وان السور 

2 
المدنية تكاد تعدل الثلث من مجموع السور المكية› تزید على الثلث 
4 ۴ 0 

قليلاء وان مجموع أيات السور المدنية يكاد يعدل الثلث من مجموع السور 
المكية» يُنقص عن الثلث قلیلا. 


)۱( هذا ما عليه الإجماع . ومن السلف من يجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة 


وعلى هذا یکون عدد السور 11۳+ وفى مصحف ابى ۰ لأنه زاد في الآخر سورنین 


هما: الجید والخلع . 


+ 
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۷ عددالاآ انت 


والآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وعما بعدها » وهی 
مسألة توقيفية أخذت عن الرسول . وهذا الاختلاف الذى وقع بين 
السلف فى عدد الآيات مرجعه إلى اختلاف السامعين عن الرسول فى ضبط 
الوقف والوصل » فالعروف أنه كان» صل الله عليه وسلم » يق على روس 
الآى للتوقيف » فإذا عم محلها ول للام » فوّهم بعض السامعين عند 
الوصل أن ليس نثمة قصل » ومن هنا كان الخلاف . 

وسور القرآن بالنظر إلى اختلاف عدد آياتها ثلاثة أقسام : 

١-قسم‏ لم يُختلف فيه إجمالاً ولا تفصيلا . 

85 اخثلف فيه تفصیلاً لا إجمالاً . 

۳ -قسم اختلف فيه تفصیلا وإجمالاً 

فالقسم الذى a‏ »وهی : 

- ۱۲۸ : النحل‎ )۳( - ۹٩ : یوسف : ۱۱۱ - (۲) الحجر‎ )١( 
: (؛) الفرقان: ۷۷-(۵) الأحزاب : ۷۳-(۱) الفتح : ۲۹- (۷) الحجرات‎ 
- ۷۰ : ق : 46 - (۱۰) الذاریات‎ )٩( ۱۸ : التغابن‎ )۸( - ۸ 
- ۱۳ : القمر : هه (۱۲) الحشر : ۲8 - (۱۳) المتحنة‎ )۱۱( 
- ١١ : النافقون‎ )١15( - ۱۱ : الجمعة‎ )۱۵( ١5 : الصف‎ )۱8( 
- ۱۲ : الضحی : ۱۱ - (۱۸) العادیات : ۱۱ - (۱۹) التحریم‎ )۱۷( 
- ۵۰ : ن : ۵۲ - (۲۱) الانسان : ۳۱ - (۲۲) الرسلات‎ )۲۰( 
- ۱٩ : سبح‎ )۲۵( - ۱٩ : التکویر : ۲۹ - (۲) الانفطار‎ )۲۳( 


+ 
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YY —‏ 
50 التطفيف : 5 (۲۷) البروج : ۲۲ - (۲۸) الغاشية : ۲١‏ 
)۲٩(‏ البلد : ۲۰ - (۳۰) الليل : «١‏ ۳۱) ألم نشرح :م - 
0" التين : ۸ - (۳۳) أهاكم : ۸ (۳۵) الممزة : و (۳۵) الفیل : 
ه-«(5” الفلق : ه ل (۳۷) تبت : ه ‏ ۳۸0) الكافرون : 5 
(۳۹) الكوثر : ۳ - (40) النصر : ۳ . 

% د 9 

والقسم الثانى » وهو الذی اختلف فيه تفصیلا لا ٍجمالا » آربع 
سور »© وهی : 

(۱) القصص : ۸۸ - يعد آهل الكوفة «طسم » آية » ویعد غیرهم 
بدطا و من الناس يسقون» (الآية (YY:‏ ۵ 

(0) العنکبوت : 9ه - يعد أهل الكوفة «ألم» آية » ویعد 
البصريون بدفا «مخلصین له الدین» (الآية : 15) . والشامیون 
«وتقطعون السبیل» (الاية : ۲۹) . 

)الجن ۲۸ - بعد الم « قل إن لن عرق من الله هده 
(الاية : ۲۲) . وعد غیره بدفا «ولن آجد من دونه ملْتحدا» (الآآية : 
۲( . 

(4) العصر : ۳ - الكثرة تعد «والعصر » آية » غير الدق فإنه 
يعد بدفا «وتواصوا بالحق» (الآية : ۳). 

* د د 
وما القسم الثالث » وهو الذی اختلف فيه تفصيلا وإجمالاً › 


سبعون سورة » وهی : 


2:۹۴ 
| ف 2 ۱ 
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د 


- ۷ — 


(۱) الفاتحة ‏ من حيث التفصيل » فالجمهور على أنها سبع آيات › 
يعد الکونی والمكى البسملة دون وأتعيث عليهم » . ويعكس. الباقون : 
ومن حيث الاجمال : فالحسن يعد آياتا مانی آيات 1 عن يعد 


البسملة ور آنمت عليهم » تين 
e,‏ 2 موه هاتين الآيتين: 


كما يعدها آخرون تسعا 2( فیعدون هاتین ویضمون إلبها « إياك 


نعبد) . 


(0)البقرة .8ه” » وقيل : لاه” » وقيل : ۲۵۰ . 
(0)آل عمران  ٠٠١‏ » وقیل ۱۹۹۰ . 

(4) النساء ‏ ۱۷۵ » وقيل : ۱۷۰ » وقيل : ۱۷۷ . 
(5) المائدة  ١١٠١‏ » وقيل : ۱۲۲ » وقیل : ۱۲۳ . 
(5) الأنعام 156 » وقیل :+۱۹۹ »> وقيل : ۱۱۷ . 
(۷) الأعراف - ۲۰۵ » وقيل : ٩‏ 

(۸) الأنفال - ۷۵ » وقيل : ۷٦‏ » وقیل : ۷۷ . 
(9)براءة ‏ ۱۳۰ ۰ وقیل : ۱۲۹ . 

(۱۰)یونس - ۱۱۰ »وقیل : ۱۰۹ . 

(۱۱) هود - ۱۲۱ ۰ وقیل : ۱۲۲ » وقیل : ۱۲۳ . 
(۱۲) الرعد - 4۳ » وقیل : ٤٤‏ » وقیل : 4۷ . 

(۳) إبراهم - ۱ وقيل : ۵۲ » وقیل : 5ه » وقیل : 
(۱4) الاسراء - ۱۱۰ + وقیل : ۱ 

(۱۵) السکهف- ۱۰۵ ۰ وقیل ٠١5:‏ »وقیل : ۱۱۰ »وقیل : ۱۱۱ . 


+ 
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- 6 


(15) مریم - ٩‏ وقيل: ۰.۹۸ 
(۱۷) طه - ۰۱۳۰ وقيل: ۲ وقيل: ۶ وقيل: ۵ . وقيل: 


8 تا ريل ار 

۰۷۸ الحج - ۶4 وقيل: ۰۷۰ وقیل: ۰۷۰ وقيل:‎ (۱٩۱ 
۰۱۱٩ المژمنون - ۰۱۱۸ وقیل:‎ )۲۰( 

(۲۱) النور- ۰71۲ وقیل: ۰15 

(۲۲) الشعراء- ۰۲۲ وقیل: ۲۲۷ . 

(۲۳) النمل - ۰٩۲‏ وقیل: ۰46 وقیل: ۹۵. 

.09 الروم - ۰1۰ وقيل:‎ )۲٤( 

(۲۰) لقمان - ۰۳۳ وقیل: ۰۳۶ 

(۲۲) السجدة ‏ ۰۳۰ وقیل: ۲۹. 

(۲۷) سبأ- 6 وقيل: ۵۵. 

(۲۸) فاطر - 255 وقیل: 1۵. 

(۲۹) یس - ۰۸۳ وقیل: ۸۲. 

(۳۰) الصافات - ۰۱۸۱ وقیل: ۱۸۲ . 

(۳۱) ص - ۰۸۵ وقیل: ۰۸۲۰ وقیل: ۰۸۸ 

(۳۲) الزمر- ۰۷۲ وقیل: ۰۷۳ وقیل: ۷۵. 

(۳۳) غافر - ۰۸۲ وقیل: ۰۸6 وقیل: ۰۸۰ وقیل: ۸۰. 
(۳۶) فصلت - ۰۵۲ وقیل: ۰۰۳ وقیل: ۵. 

(۳۵) الشوری - ۰۵۳ وقیل: ۵۰. 


(۳۰) الزخرف - ۰۸٩‏ وقیل: ۰۸۸ 


2:۹۴ 
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س ۷ 


0”) الدحان ‏ 5ه » وقيل : لاه » وقيل : 9ه . 
(۳۸) الجائية - 5” ۰ وقيل : ۳۷ . 

. ۳۵ : وقیل‎ » ۳6  فاقحألا‎ )۳٩( 

(۰ع) القتال - 4۰ » وقیل : ۳۹ » وقیل : ۳۸ . 
(4۱) الطور - ٤۷‏ » وقیل : 58 » وقیل : 1٩‏ . 
(4۷) النجم - ٩۱‏ » وقیل : ٩۲‏ . 

(4۳) الرحمن - ۷۷ ۰ وقیل : ۷۲ ۰ وقیل : ۷۸ . 
(46) الواقعة - 9 » وقیل : ۹۷ ۰ وقیل : ۹۱ . 
(40) الحدید - ۳۸ » وقیل : ۳۹ . 

(«ع) الجادلة - ۲۲ ۰ وقیل : ۲۱ . 

(۷) الطلاق - ۱۱ » وقیل : ۱۲ . 


(0) الملك ‏ ۳۰ ۰ وقیل : ۳۱ » والصحیح الأول . 


(59) الحاقة - ۵۱ وقیل : ۵۲ . 

(۵۰) العارج - 44 ؛ وقیل : 4۳ . 

(۵۱) نوح - ۳۰ وقیل : ۲۹ » وقیل : ۲۸ . 
(0ه)المزمل ‏ ۲۰ » وقیل : ١9‏ ۰ وقیل : ۱۸ . 
(۵۳) الدثر - هه » وقیل : 5ه . 

(4ه) القيامة - 4۰ » وقیل : ۳۹. 

(5ه) النباً - 4۰ » وقیل : 4۱ . 

("ه) النازعات - ۵ » وقي : 55 . 


(0۷) عبس - 5٠‏ » وقیل : ۶۱ » وقیل : 4۲ . 


(مه) الانشقاق ‏ ۲۷۲۵ > وقیل : ۲۶ > وقيل NY‏ 
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(59) الطارق - ۱۷ » وقیل : ۱5 . 

() الفجر - ۳۰ » وقیل : ۲۹ » وقیل : ۳۲ . 
()الشمس - ۱۵ » وقیل : ۱۰ . 

50 العلق - ۲۰ وقیل : ۱٩‏ . 

(۳) القدر - ۵ » وقیل ٦:‏ . 

()البينة - ۸ ۰ وقیل : ٩‏ . 

(54) الزلزلة - ٩‏ ء وقیل :8 . 

(0) القارعة - ۸ » وقيل : ٠١‏ » وقيل ١١:‏ . 
(۷) قریش - 4 » وقيل : ۵ . 

(۸) الاعون - ۷ ۰ وقیل : 5 . 

(59) الا خلاص - 4 > وقیل : ۵ . 

(۷۰) الناس - ۷ » وقیل : 1 . 
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بته 7 — 
سم 
4 - ستريتيب الايات 
وكما كان ضبط الآيات بفواصلها توقيفًا » كذلك كان وضعها 
فى مواضعها توقيفًا » دليل ذلك الآية (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 
الله البقرة : ۲۸۱ - كانت آخر مانزل » فوضعها النى عن وحى 
من ربه نينا بف الربا )۱( والدين (۲) من سورة البقرة » وهكذا كان 
الأمر فى سائر الآيات . 
3 ۹ 
(۱) فی سورة الانعام - وهی مكية ‏ الآيات : ۲۰ و۲۳ و۱٩‏ 
و ٩۳‏ و ۱۱6 وا٤‏ و ۱۵۱ و ۱۵۳ ۰ فهى مدنية . 
٤ ۰‏ ۰ وه 
(۲) وق سورة الاعراف - وهی «ككية ‏ الایات من ۱۱۳ - ۰۱۷۰ 
فهی مدنية . 
(۳) وق سورة يونس وهی مكية ‏ الایات : 4۰ و ۹4 و ٩۵‏ 
و ٩۳۲‏ » فهی مدنية . 
(4) وق سورة هود - وهی مكية - الآيات : ۱۲ و ۱۷ و ۰۱۱6 
() وی سورة پوسف - وهی مكية ‏ الآيات : ۱ و ۲ و۳ و ۰۷ 
فهی مدنية . 
(5) وش سورة |براهم - وهی مکية - الآيتان : ۲۸ و ۲۹ ۰ فهما 
مدنیتان . 
() البقرة : ۲۸۰-۲۷۸ . 
(۲) اللقرة : 585 . 


ر XI‏ 
vU‏ 7 ۲۱ 
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(۷) وفي سورة الحجر -وهي مكية ‏ الآية: ۰۸۷ فهي مدنية. 
۱ ۱ : 

(۸) وفی سورة النحل -وهی مكية ‏ الایات الثلاث الاخيرة» فهی 
مدنية . ۱ 

)٩(‏ وفي سورة الاسراء - وهي مكية ‏ الأیات: 7١‏ و۳۲ و ۳۳ ولاه 
و۷۳ - ۰۸۰ فهی ملنية. 

(۱۰) وفی سورة الکهف -وهی مكية ‏ الایات: ۲۸ و ۸۳- ۰۱۰۱ 
فهی مدنية. 

(۱۱( وفي سورة مریم -وهي مكية - الایتان : ۸ و ۰۷۱ فهما 
مدنیتان . 

(۱۲) وفی سورة طه -وهی مكية ‏ الاأیتان: ۱۳۰ و۰۱۳۱ فهما 
مدنیتان . 

(۱۳) وفي سورة الفرقان وهي مكية ‏ الایات: ٦۸‏ و59 و۰۷۰ 
فهی مدنية. 

(۱8) وفي سورة الشعراء - وهي مكية ‏ الایات: ۱۹۷ و۲۲ - إلى 
آخر السورة. فهي مدنية. 

)١5(‏ وفی سورة القصص -وهی مكية ‏ الایات: 7ه ۰۵۵ فهی 
مدنیة . 

(۱۲) وفي سورة العنکبوت وهي مكية ‏ الایات من ۱- ۰۱۱ فهي 
مدنية . 


(۱۷) وفي سورة الروم - وهي مكية - الاية : ۷ فهي مدنية. 
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جد بت 


(۱۸) وی سورة لقمان ‏ وهی مكية ‏ الآيات : ۲۷ و۲۸ و ۰۲۹ 
فهی مدنية . 

(۱) وف سورة السجدة - وهی مكية ‏ الآيات من ۲١ - ۱١‏ » 
فهی مدنية . 

(۲۰)وق سورة سب وهی مکية - الآية : 5 ؛ فهی مدنية . 

(۲۱) وق سورة يس وهی مكية - الاية : 40 » فهی مدنية . 

)وف سورة الزمر - وهی مكية - الایات : لاه و ۵۳ و ۵۶6 ۰ 
فهى مدنية . 

(۲۳) وق سورة غافر - وهی مكية ‏ الآيتان : 5ه ولاه » فهما 
مدنيتان . 

(۲6) وق سورة الشوری - وهی مكية - الایات : ۲۳ و ۲۶ و ۲۵ 
و ۲۷ ۰ فهی مدنية . 

(۲۵) وف سورة الزخرف - وهی مكية ‏ الآية : 6۶ > فهی مدنية 5 

۰ £ يم 

(5) وق سورة الاحقاف - وهی مكية ‏ الایات : ۱۰ و ۱۵ و ۰۳۵ 
فهی مدنية . 

(۲۷) وق سورة ق - وهی مكية - الاية : ۰۳۸ فهی مدنية . 

(۲۸) وق سورة النجم - وهی مكية ب الائة : ۳۲ ۰ فهی مدنية . 

)وى سورة القمر ‏ وهی مكية ‏ الایات : 44 وه؛ و45 » 


فهی مدنية . 
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کد بعت 


(۳۰) وف سورة الواقعة ‏ وهی مكية ‏ الآيتان : ۸۱ و ۰۸۲ فهما 
مدنیتان . 

() وف سورة القلم - وهی مكية - الآيات : ۳۳-۱۷ و 4۸ - 
۰ فهی مدنية . 

(۳۷)وفی سورة الزمل - وهی مكية ‏ الآيات : ۱۰ و ۱۱ و۰۲۰ 
فهی مدنية . 

(۳۳) وق سورة الرسلات - وهی مكية - الآية : 48 »© فهی 
مدنية . 

(۳۸) ونى سورة الاعون - وهی مكية ‏ الآيات من الرابعة إلى آخر 
السورة ا مدنية . 

% تزع تن 

هذا عن السور المكية ومافيها من الآيات الدنية » آما عن السور 
المدنية ومافيها من آيات مكية : 

(۳0) فى سورة البقرة - وهی مدنية - الآية : ۲۸۱ ۰ فقد نزلت 
فى حجة الوداع . 

((۳)وی سورة الائدة - وهی مدنية - الآية : ۳ ۰ فقد نزلت 
بعرفات فى حجة الوداع . 

(۳۷) وق سورة الأنفال - وهی مدنية - الآيات من ۳۰۰-۳۰ ۰ 
فهى مكية . 

(۳۸) وق سورة التوبة - وهی مدنية - الأ خان الأخیرتان » فهما 
مکیتان . 

( تأريخ القرآن ) 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
ر زا ليالد 


AY —‏ لا 

(۳۹) وق سورة الحج - وهی مدنية الایات : oY‏ و۵۳ و 6۶ 
و هه » فقد نزلت بين مكة والدينة . 

(۰) وق سورة محمد - وهی مدنية - الاية : ۱۳ » فقد نزلت 
ف الطریق آثناء امجرة . 

ویرتب الفقهاء على عدد الآيات أحكاما فقهية » من ذلك مثلا : 
من لم يحفظ الفاتحة فیجب عليه فى الصلاة بدفا سبع آیات . هذا 
فيمن عد الفاتحة سبعا » كما لا تصح الصلاة بنصف آية . 

وحدّ السورة فى القرآن آنا تشتمل على آیات ذات فاتحة وخاتمة . 
وأقل الآيات الى تشتمل علیها السورة ثلاث . 


+ 
| شم 
ا رب هی ۰۱ 
د 


AY عد‎ 


وكما كانت الآيات بفواصلها وبترتيبها توقيفا » كذلك كانت 
الخال ف السور فى جمعها وى" أبيائها » فکلاهما - آعنی اسم السورة 
وماتنتظمه من آیات - توقیف . 


وقد یکون للسورة اسم واحد » وعلیه الکثرة من سور القرآن » 
وقد یکون فا اسمان فأكثر » من ذلك مشلا : 
١-الفاتحة»‏ فهی تسمی أيضًا : أم الکتاب » والسبع المثانى » 
والحمد » والواقية » والشافية . 


. النمل » فهى تسمى أيضًا : سورة سلمان‎ ١ 

۳-السجدة » فهى تسمى أيضًا : سورة المضاجع . 

6 -فاطر » قهی تسمی أيضا + سورة اللاك : 

الزمر » فهی تسمی أيضًا : سورة الغرف. 

قاق © هی :فس ایضا سورةة الوق : 

لا الحابية »فين كسمن انها رة الاه : 

۸-محمد » فهى تسمى أيضًا : سورة القتال . 

اف تسن ایضا #سورة الحواركيق > 

+ ارگ فی قيس اسا سود الاك : 

١ع‏ ء فهی تسمی أيضًا : سورة النبأ » والتساؤل » والعصرات . 
۲-م يكن » فهی تسمی أيضًا : سورة أهل الکتاب » والبينة » 

والقيامة . 


2:۹۴ 
| ف 2 ۱ 
| رب هیر ا 
د 


4م - 


1 - بلتريعيب السور 


افا غ تکیت السور > فمن السلف من يقول إنه توقیی» ويستدل 
4 

على ذلك بورود الحوامم مرتبة ولاء » وكذا الطواسين » على حين لم ترتب 
البحات ولاء ؛ بل جاعت مفصولاً بين سورها » وفصل بين طم 
الشعراء » وطسم القصص > بطس ء مع أنها اقضر ا .ول كان 
التوقيني اهاد ل كرت "السيضات و وا شرا طن اهن 

كما يجعلون فما نقله «الشهرستانى محمد بن عبد الكريم » ف 

۶ ع 

تفسیره «مفاتیح الاسرار ومصابیح الابرار» عند الكلام على قوله 
تعالى «ولقد آتيناك سبعا من الثانی»(۱): هى السبع الطوال : البقرة » 
وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام 2 والأعراف > ویونس ؛ 
دليلا على أن هذا الترتيب كان بتوقيف من النى . 

والذين يقولون إن ترتيب السور اجتهادى » يستدلون على ذلك 

۳ ۱ ا 3 
بورود السور مختلفة الترتیب ف الصاحف الاربعة ال آثرت عن اربعة 
3 7 0 

من كبار الصحابة »هم : على بن ألى طالب » وای بن کعب » وعبد الله 
ابن مسعود »> وعيد الله بن عباس . 

آما عن مصحف «عل » فيُعزى إليه أنه رأى من الناس طيرة عند 
وفاة الى » صلى الله عليه وسلم 3 فاقسم ألا يضع عن ظهره رداءه حى 
يجمع القرآن » فجلس ف بيته ثلاثة ایام حى جمع القرآن » فكان 
ا 


ول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه . 


. ۸۷ : رجحلا)١(‎ 


+ 
| ۳ 
| رب هیر ا 
د 


هم — 


ويروى ابن النديم فى كتابه «الفهرست» أن هذا المصحف كان 
عند آهل جعفر » ويقول : «ورأيت أنا فى زماننا عند ی يعلى حمزة 
الحسنى ‏ رحمه الله مصحفا قد سقطت منه أوراق بخط على بن أنى طالب» 
يتوارثه بنو حسن على مر الزمان . وهذا ترتيب السور من ذلك 
المصحف ) (۱) . 

غير أن كتاب « الفهرست»ف طبعتيه الأوربية والمصرية يسقط منه 
مانعد هذا ‏ فلا رة ترتیب السور القن آشار اليف 

ونجد الیعقونی أحمد بن أن یعقوب » وهو من رجال القرن الثالث 
المجرى » یطالعنا عا سقط من الفهرست فى الجزء الثای من تاریخه 
(۱۵۷۲ - ۱۵4) طبعة «بریل» سنة ۱۸۸۳ م . فیقول قبل أن یسوق 
الترتيب : وروى بعضهم أن على بن انی طالب عليه السلام كان جمعه - 
يعنى القرآن- لما قبض رسول الله » صل الله عليه وسلم » وای به يحمله 
على جمل » فقال : هذا القرآن جمعته » وكان قد جزأه سبعة أجزاء : 
جزء البقرة » جزء آل عمران » جزء النساء » جزء الائدة » جزء الأنعام » 
جزء الأعراف » جزء الأنفال » وذلك باعتبار آول کل جزء . 

ویروی غير واحد أن مصحف« على » كان على ترتیب النزول » 
وتقدیم النسوخ على الناسخ (۲) . 

وآما عن مصحف « أنى» فیقول ابن الندیم : قال الفضل بن شاذان: 
آخبرنا الثقة من أصحابنا قال : كان تألیف السورف قراءة ی بن کعب 

(۱) الفهرست ( 4۱ - 45 ) الطبعة الرحمانية . 

(۲) تاريخ القرآن لازنجانی (ص : ۲۹ ) . 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


خاک 
٤‏ 8 
بالبصرة ف قرية يقال لها : قرية الانصار » على رأس فرسخين » عند 
۶ 4 

محمد بن عبد اللك الأنصارى» آخرج إلينا مصحفا وقال : هو مصحف 
«آی» رویناه عن آبائنا . فنظرت فيه فاستخرجت آوائل السور وخواتم 
الرسل وعدد الآى (۱) . 

ثم مضى یذکر السور مرتبة كما جاءت فى هذا الصحف . 

وأما عن مصحف عبد الله بن مسعود » فینقل ابن النديم عن الفضل 
ابن شاذان اسا 1 فيقول : قال : وجدت ق مصحف عبد المي سورد 
تأليف سور القرآن على هذا الترتيب (۲) . 

ثم يقول ابن النديم : قال أبو شاذان : قال ابن سيرين : وكان 
عبد الله بن مسعود لايكتب العوذتین فى مصحفه ولافاتحة الكتاب . 

نم يقول ابن النديم : رامث عدة مصاحف ذكر نساخها 8 
مصحف ابن مسعود » ليس فيها مصحفان متفقان » وأكثرها فى رق 
کنر النسخ ۲ وقد ر 
فاتحة الكتاب . 

1 0 £ 

وأما عن مصحف عبد الله بن عباس (58 ه) » و كان رأس المفسرين » 
فقد ذكر الشهرستای محمد بن عبد الكريم (۵4۸ ه) هذا الترتیب 


۳ مهدمة تفسيره )0 مفاتيح الاسرار ومصابيح الابرار (. 


. ) ۲5۰ : تاريخ القرآن للزنجای رص‎ )١( 
. ) 1۰ - ۲۹ ( الفهرست‎ )۲( 


2:۹۴ 
| ف و ۱ 
| رت ۱2 
Ra‏ 


وهاك جدولا مجمع الرتیب فى هذه المصاحف الأربعة : 


۷ كك 





الحزء الأول 
a‏ آی ات رة ان ها 

١‏ البقرة فاتحة الكتاب | البقرة اقرأ 
وتات البقرة النساء ن 
۳- العنکیوت النساء آل عران ‏ | والضحی 
4 الروم آل عمران المص الزمل 
۵ - لقمان الانعام الانعام الدثر 

| 5ح السجدة الأعراف المائدة الفاتحة 
۷- الذاريات المائدة يونس ب 
۸- هل آنی على الإنسان | الأنفال براءة كروت 
-٩‏ ا تنزیل التوية النحل الأعلى 
۰ السجدة هود هود والليل 
۱ - النازعات مر م نوس والفجر 
7 إذا الشمس کورت | الشعراء بی إسرائيل | ألم نشرح 
۳- إذا السماء انفطرت | احج الانیاء الرحمن 
٤‏ إذا الساء انشقت | يوسف الومنون و العصر 
8 سبحاسم ربكالأعلى | الكهف الشعراء الكوثر 
۸-۰ يكن النحل الصافات التکاثر 





2:۹۴ 
| ۳ 
| رب هیر ا 
a‏ غزاس ل رالو 





۷ آل عمران 
4 هود 

٩‏ - اج 
۰ الحجر 
١‏ الأحزاب 
۲- الدخخان 
۳- الحاقة 

٤‏ سال سائل 

٥‏ عبس وتول 

5 - والشمس وضحاها 
۷- نا أنز لناه 

۸ - [ذا زارت 

6۹- ويل لكل همزة 
۰- ألم تر كيف 

۱ - لإيلاف قريش 


۴ رف‎ 
۲۱ 7 سرا‎ 
r Tr 


— 84 








ابیز ء الثالث 
مصحف على ای ابن مسعود | ابن عباس 
۷ - النساء داود الذين كفروا | ق 
۳- التحل ص الجر البلد 
ع" المؤمنون يس الز مر الطارق 
۵- يس أععاب ا حجر الحوامم القمر 
ند جمعسق حم عسق حم المؤمن | ص 
۷ # الواقعة الروم کے احرف الأعراف 
١‏ ۳۸- تبارك الملك اازخحرف | السجدة ا 
۹ يأمها المدثر حم السجدة | الأحقاف يشن 
۰ أرأيت إبراهم الجاثية الفرقان 
ا الملائكة | الدخان الملائكة 
۲ قل هو الله أحد الفتح نا فتحنا ر 
۳ - و العصر جم ا 
4 - القارعة الحديد ‏ اسح 2 
ه؛ ‏ والسماء ذات الروج| انظهار احشر الكل 
5 والتين والزیتون | تبارك تتزيل القن 


۷ - طس الفرقان 





۴ رف‎ 
۲۱ 7 vU 
r Tr 





الجرء الرابع 
ی ابن مسعود ابن عباس 
۸ الل ألم تتزيل 2 يونس 
8 - الائدة نوح الطلاق هود 
م يونس الأحقاف احجرات توسف 
١ه‏ مريم ق تبارك الذى | الحجر 
1 بيده الك : 
۲ طسم الرحمن التغاين الأنعام 
۳ - الشعر اء الواقعة النافقون الصافات 
4ه الز خرف الجن الجمعة لقمان 
هه الحجرات النجم الحجواريون | سباً 
5ق ن قل آوحی | الزمر 
لاه اقتر بت الساعة الحاقة نا آرسلنا امن 
نوحا 
۸ -الممتحنة الحشر المحادلة حم السجدة 
8 والسماء والطارق الممتحنة الممتحنة حم عسق 
لا أقسم هذا البلد الرسلات | يأما النى لم | الزحرف 
حرم 
۱ ألم نشرح لك عم يتساءلون | الرحمن ‏ | الدخان 
۲ - والعاديات الإنسان النجم الحاثية 
۳ - نا أعطيناك الكوثر | لا أقسم الذاريات الأحقاف 
5 قل يأمها الكافرون | كورت الطور )١(‏ | الذاريات 


: وف رواية أخرى‎ )١( 


الطور قبل الذاريات . (ابن النديم ) . 


+ 
| ۳ 
ا رت ۱2 
ب 








۵ - الأنعام 
٩‏ سبحان 
۷ - اقر بت 
۸ - الفرقان 
4 مومی 
٠‏ فر عون 
۱ حم 
۲- الومن 
۳ - الحادلة 
۷6- الحشر 
ها الجمعة 
5 المنافقون 


۷- ن والقلم 


إنا أرسلنا نوحا 


4 قل أوحى إلى 


۰ - المر سللات 


۱- والضحى 


E اھا‎ - ۲ 


و اللیل|ذایخشی 
إذا السهاء 
انفطرت 
الشمس 
و ضحاها 
والساء ذات 


أبن مسعود 


اقبر بت الساعة 
الحاقة 


إذا وقعت 
نوا 
النازعات 
سأل سائل 
المدثر 

الزمل 

المطففن 


اللاك 
الحاقة 
المعارج 
النساء 
والنازعات 





ر XI‏ 
vU‏ 7 ۲۱ 
م ب 





الحزء السادس 
مد سل أى ابن مسعود | ابن عباس 

۳ - الأعراف الغاشية واللیل إذا | المطففون. 

4- إبراهم عبس الفجر البقرة 

هم الكهف الصف ار وج الأنفال 

N‏ الضحی انشقت آل عران 

۷- ص ألم نشرح اقرأ باسم افشر 
ربك 

۸ الزمر القارعة لاأقسم هذا | الأحزاب 
البلد 

8 - الشريعة التكاثر والضحى النور 

۰ الذين كفروا الخلع ألم نشرح الممتحنة 

۱ الحدید الجيد والسماءوالطار ق| الفتح 

۲ - لاأقسم بيوم القيامة | اللهم إياك نعبد| والعادیات | النساء 

9 عم یتساءلون إذا زلرلت | أرأيت إذا زلرلت 

44 - الغاشية العادیات القارعة احج 

6 والفجر اب الفيل | لم يكن الذين | الحديد 
كفروا 

5 واللیل إذا یخشی العن آلشمس محمد 
وضحاها 

لاه إذا جاء نصر الله | الكوثر اتن الإنسان 


ر XI‏ 
vU‏ 7 ۲۱ 
م ب 





مصحف على 





۸ الأنفال 
48- براءة 
۰ طه 
۱ - الا که 
۷۲ _الصافات 
1١.‏ _الأحقاف 


| ۱۰۵ الطور 
5 - النجم 
| ۱۰۷ - الصف 
۸ التغاين 
8 - الطلاق 
۰ - الطففون 
۱ -- العوذتن 
۱٩۲ 1‏ -- 

— ۱۱۳ | 
- 6 








ر XI‏ 
سرا 7 ۲۱ 
متسه 


۶ - 
ويقسمون سور القرآن الكريم أربعة آقسام 
2 2 

۱- الطول > جمع : طولى > وهی سبع : البقرة » وال عمران 2 

والنساء » والمائدة » والأنعام » والأعراف » ویونس ۰ 
۹ 
منها تزيد على مائة آية أو تقارما . 

۳- المثانى » وهی ماولى ا مځين » وقد تسمی سور القرآن كلها مثانی » 
ومنه قوله تعالى « كتابًا متشابها مثانى)(١)‏ » واغا سمى القرآن مثانى لأن 
الأنباء والقصص ى فیه . 

٤‏ -المفصل ¢ وهو مايل الشانی من قصار السور ¢ وسمی مفصلا 
لكثرة الفصول الى بين السور ببسم الله الرحمن الرحم » وقيل لقلة 
إل . فيه 1 


. ۲٣ : الزمر‎ )۱( 


و۳ 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


كت :8ه اد 


- الجتماع للقرآن 


والجماع للقرآن على عهد النبى » صلى الله عليه وسلم : 
و دا 

على بن آلی طالب . 

سعد بن عبيد بن النعمان بن عمرو بن زيد . 


ابو الدرداء عويمر بن زيد . 


أبو زيد ثابت بن زيد بن النعمان . 

أي بن كعب بن قيس بن مالك بن امرئ القيّس . 
3 

عبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن الضحاك )١(‏ . 





(۱) الفهرست لابن الندم ( ص : ۱ ) المطبعة الرحمانية . 


+ 
| ۳ 
| رب هیر ا 
د 


- 4٩ - 


۸- الحکمة فى نزول القرآن منجّمًا 
وفها بين السابع عشر من رمضان - من السنة الحادية والأربعين 
من میلاد الرسول » وكان بدء نزول الوحى » وإلى ما قبل موته » صلى الله 
0 ۳ 
عليه وسلم بايام لا تجاوز الواحد والعانین ولا تنقص عن العشرة » وكان 
آخر مانزل من الوحى » أى فى نحو من إحدى وعشرين سنة » أو على 
الأصح لى نحو من اق عشرة سنة » باسقاط الدة الى فتر فيها الوحی 
واتی بلغت ثلاث سنین - نزل هذا القرآن مُنجَما » شرع للناس » 
ويتابع الأحداث » ويُجيب ويبين » «ولابأئونك بمّئل الا جئناك بالحق 
واحسن قتا (۱) » دوقرآثا فرقناه لعترآه على الناس على مکت 
ونر لناه تنزیلا» (۲) . 
ا ی ۰ 0 و 
وماكانت حكة السیاء تقض إلا هذا مع امة يراد ها أولا التحول 
من عقائد إلى عقيدة » والخرو ج من وثنية إلى دين » ومن أوهام وظنون 
إلى مُنطق وحق » ومن لا عان إلى إعان . 
تلك رة ال كان من الحکة أن تبداً ا الدعوة وتفرغ ها » 
حتى إذا مامت الناس على الطریق أخذتهم عا تحمی اعانبم به » فحاطتهم 
بعبادات » وألزمتهم بواجبات » والناس لا يمضون فیا جد علیهم خر 
لاینظتون » وغمیا لاینظرون » وغفلا لایتدبرون » فهم مع هذا كله 
)١(‏ الفرقان : ۳۳ . 
(۲) الاسراء : ۱۰ ۰ 


+ 
| هی 
| رت ۱2 
م ب 


- ٩۷ - 

سائلون يَتبيّنون » والوحی یتابعهم فى کل ماعنه یستفسرون » إذ به 
تام الرسالة . 

ثم إن هذه الدعوة السيلوية بدأت جهادا وعاشت جهادا » آملته 
الأيام » وتمحْضت عنه الأعوام » وهو وإن كان فى عام السماء قبل أن 
یقع » لکنه كان على علم الناس جدیدا لم بقع » وکان لابد آن بلقنوه 
مع زمانه وأوانه : 

ثم ما أكثر ما أخذ الناس وأعطوا فى ظل الدعوة لتثبت أركانها 
فى نفوسهم » وهذا ‏ وان كان فى ع السماء قبل أن يقع - لکنه 
كان على حياة الناس جدیذا لم يقع » وكان لابد أن بلقنوا بيانه مع 
اة داز ان : 

ومکذا لم تكن الرسالة كلمة ساعتها » وإنما كانت کلمات آعوام 
ثمانية عشر ۰ وکانت هذه الکلمات كلها فى علم السماء » وق اللوح 
الحفوظ » ولکنها نزلت إلى عام الناس مع زمانها وأوانها . 

لا تدك القرات مجم 6 ون ال تفر رن أن دعوة الرسول 
إليهم کلمت وأن صفحته معهم صفحة > وفاتهم أن الدعوة معها خطوات » 
وأن هذه الخطوات معها جدید» على علمهم لاعل علم السماء » وما آحوجهم 
مع كل جدید إلى مَزيد » ومن أجل هذا الذی فاتهم استنکروا أن ينزل 
القرآن منجمًا وقالوا : «لولانزل عليه القرآن جملة واحدة»(١)»‏ وكان 
جواب السماء عليهم « كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا» (۰60 أى: 


. ۳۲ : الفرقان‎ )١( 
. ۳۲ : الفرقان‎ )۲( 
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جعلناه بعضه فى إثر بعض ‏ منه مانزل ابتداء » ومنه مانزل فى عقب 

واقعة أو سؤال » لیکون فى تتابعه مع الاحداث وماتثیره من شکوله» مابرد 
ع £ 

النفوس إلى طمانينة » والافئدة إلى ثبات ه 


وإنك لو تة حبنت اساب الثزول فى القرآن > ومواقع الآيات » 
ا الرسول لم تكن جملة واحدة » ليكون القرآن جملة 
واحدة » بل كانت أحدانًا متلاحقة تقتضى كلمات متلاحقة . 

فلقد نزلت آية الظهار فى سّلمة بن صخر » ونزلت آية الا 
فى شأن هلال بن أمية » ونزلت ية حد القذف فى وماة عائشة » ونزلت 
آية القبلة بعد امجرة » وبعد أن استقبل السلمون بيت القدس بضعة 
عشر شهرا » ونزلت آية اتخاذ مقام إبراهم مصلی حين سأل عمر 
الرسول فى ذلك ؛ كذلك كانت الحال فى الحجاب ‏ وأسرى بدر »> 
وغير ذلك كثير » فكان القرآن ينزل بحسب الحاجة خمس آيات » 
وعشر آيات » وأكثر وأقل » وقد صح نزول عشر آيات فى قصة الانك 
جملة » كما صح نزول عشر آيات من أول «الژمنین» جملة » وصح 
ی ار 


عبلة » (۲) » ال آ خر الاية > وهی بعض آية > نزلت بعد نزول اون 
الاية 





)۱( النساء 2 
(۲) التوبة : ٩‏ 
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4 - الو ونزول القرآن على سبعة حرف 


وهذا الوحى ألم اسان فتاه »كما ألم لفظه » فهو معناه ولفظه من 
صنع السماء » والرسول ناطق بلسان السماء » یملی على قومه ما أملته السماء » 
فر اررق وخ وینطق بماأنطقته السماء 5 عليه السماء 
فإذا هو قد حلص هذا الفیض بکلیاته » وإذا هو إشعاع هذا الفیض 
ميلو غه ك ا عقة هذا ا عا ۱ 
عن نفسه » يَطوع له نطقه . 

ولسان الرسول عربى » ولهذا جرى القرآن على لسانه عربيًا > وإذا 
کا ان لان الاه حو عل ان الزسول میا ۶ جا 2 
يمثل أعلى ماينتظمه اللسان العرنی من لغات ؛ وأحوى مايجمع من 
لهجات » وكانت لغة مضر أعلى مايجرى على لسان قريش وأحواه » 
فنزل ما القرآن » وف هذا يقول عمر : : 
سس ف ما ا > م ا 


وقیس ؛ وضبة + وتم ا » وقريش . 
س 2 7 


ولقد مثل_القرآن.هذه..اللغات_ السبع كلها پا مفرقة ‏ قة > لكل لغة منه 


نیت وه أل اا بتفسير الحديث «نزل القرآن على سبعة 
س ت کے لس سيم يوي ج ر 


س 





أحرف» ۰ 


+ 
| هی 
| رت ۱2 
م ب 


١ 
إسمحتاب استه‎ ٠ 


ولقدسمی انها أن غل رسوله : قرآنا > وكتابًا » وكلاماء وفرقاناء 
وذكرًا » وقول . 

وقد أنماها بعضهم إلى نيف وتسعين اسما » وجعلها بعضهم خمسة 
وسين أسماء وأكثر ماذکروه یعد من قبيل الصفات +من ذلك . المادى » 
والتشابه ۳ 

وکا رهام افو رانا هرق الاو فد عاق تفر 
من سبعین آية › وکان فى كلها صریحا فى اسمیته ومدلوله الخاص . 
من أجل ذلك کتبت هذا اللفظ الغلبة على غيره » وکان هذا الاسم 
الغالب لكتاب الله الذى جاء به محمد » وحفظه عنه المسلمون . 

ويؤثر عن الشافعى أنه قال : القران » اسم على غير مشتق » خاص 
بكلام الله » فهو غير مهموز » لم يؤخذ من قراءة > ولكنه اسم لكتاب 
الله » مشل : التوراة » والإنجيل . 

ويقول الزجاج : إن ترك الهمز فيه من باب التخفيف ونقل حركة 

والقائلون با همز مختلفون » وأوجه ماف خلافهم رأيان : 

اوا أن مصدر لقرأت > مثل : الرجحان » والغفران » سمى به 


الكتاب المقروء » من باب تسمية المفعول بالمصدر . 
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والرأى الثانى : أنه وصف على : فعلان > مشتق من القراء » عى 
الجمع . 

وأما تا بالضحت ) فکانت تسمية متاخرة » جاعت بعد جمع 
القرآن وكتابته » وكانت من وضع الناس . فإنهم يحكون أن عهان » 
حين كتب الصحف : التمس له اسما فانتهى الناس إلى هذا الاسم . 
غير أن هذا یکاد یکون مردودا » فلقد سبق أن علمت أن فة مصاحف 
كانت موجودة قبل جمع عمان » هی : مصحف على » ومصحف أي » 


ومصحة ابن مسعود » ومصحف ابن عباس . 
01 
والمصحف : هو الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين . 
ويقال فيه : مصحف » ومصحف » بضم الم وكسرها » مع فتح 


الحاء » والضمة هی الأصل » والكسرة لاستثقال الضمة » فمن ضم 
جاء به على أصله » ومن كسر فلاستثقال الضمة . 
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ولقد مات رسول الله والقرآن كله مکتوب على العسب - جريد 
النخل- واللخاف - صفاتح الحجارة - والرّقاع » والأديم » والا اف - 
عظام الا کتاف - والأقتاب - مایوضع على ظهور الابل - كما كان 
محفوظّا ق صدور الرجال یحفظه حَفظة من السلمین . 

وقبل أن يُقبض الله رسولّه إليه عارض الرسولٌ ما أنزله عليه ربه 
شوه ا ات عل ا ج ظه الم كان ا ی ماه 
الحفظة صورة ما كان فى صدر الرسول . 

وكان لابد هذا المكتوب على الرقاع وغيرها من أن يُعارّض على 
الحفوظ فى الصدور » ليخرج من بينهما كتاب الله فى صورة مقروءة . 
کی يفيد منه الناش جميعًا على تعاقب الأزمان » فما تغنى الرقاع » 
ثم هی عُرضة بِلّى » وتشثث ؛ ومایغنی الحفظة » وهم إلى فناء » والناقلون 
عنهم ليس لم ميزة المعاصرة . 

ویحرك الله السلمین هذه الحسنة حين استَكرٌ ال يوم اليامة بقراء 
القرآن » فیّخت عمر بن الخطاب إلى آی بكر » وكان عندها خليفة › 
وكان الذى استخف عم إلى اى بكر فزعٌه من أن يتخطف الوت القرّاء 
فى مواطن أخرى » كما تخطفهم فى ذاك الموطن - أعنى الهامة - فيضيع 
على المسلمين جمّاع دينهم » ویر عليهم کتابهم . 
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وحين جلس عمر إل انی بكر أخذ يُناقشه فما ی إليه من جمع 
القرآن » بعد أن بسط السبب الحافز ؛ وتلیت آبو بکر براجم نفسه » 
ثم أرسل إلى زيد بن ثابت » وكان من کتاب الوحى » كما مر بك 2 
وحضر زید مجلس ای بكر وعمر » وسمع منهما ماهما فيه » فإذا هو 
معهما فى الرأى» وإذا آبو بكر حين جد من زيد حس الاستجابة یتجه 
إليه يقول : إنك شاب عاقل لا نتهمك » وقد كنت تکتب الوحی 
لرسول الله » فتتبع القرآن اجْمَعه . 

ومضى زید يتتبع القرآن یجمعه ویکتبه » وکان زید حافظًا » 
فیشر عليه حفظه عبگه شيئًا » ولکنه كان إلى هذا لایقنع فى إثبات 
الآية يُختلف فيها إلا بشهادة . 

واجتمعت هذه الصحف فى بيت ألى بكر حياته » ثم فى بيت عمر 


حياته . 
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۲ مصحفش عغان 


و کما حرکت مه الامة عمر إلى حسنة » خرکت محنة أخرى 
-بعد مقتل عمر - عن إلى حسنة ۰ فقد قدم حذيفةٌ بن المان من 
حرب آرمينية وأذربيجان على عبان فزعا من اختلاف السلمین فى قراءة 
القرآن » بقول لان آدرك الا قبل أن یختاقوا . 


و کما استجاب آبو بكر إلى عمر استجاب عفان إلى حذيفة » فأرسل 
عبان يطلب الصحف من عند حَفصة بنت عمر » وزوج النى . وأرسلت 
حفصة بالصحف إلى عیان » وجمع عان إليه زيد بن ثابت » وعبد اله 
ابن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » 
وكلهم من كتّاب الوحى ۰ وأمرهم بنسخ هذه الصحف . فكتبوا منها 
سبع مصاحف. ثم رد عبان الصحف(۱) إلى حفصة » فلم تزل عندها حى 
أرسل مروان بن الحكم بن أنى العاصى فغذها فحرقها » كما ذكر 
آبو بكر السجستانی(۲) . 

ويقول ابو بكر السجستانى فى مکان آخر بسند متصل » عن سالم 
انعد اف إن روان كان برعل نإل تمه شتا المح الى 
كتب فيها القرآن » فتأّق حفصة أن تعطيه إياها . قال سالم : فلما 





)١(‏ ویقال إنه نسخ من المصحف أربعة مصاحف أرسلها إلى البصرة 
والكوفة والشام واحتفظ بالرابع فى الدينة . 
(۲) الصاحف للسجستای ( ص : .۰ 
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توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزعة إلى عبد الله بن‌عمر : 
ليرسلن إليه بتلك الصحف . فأرسل با إليه عبد الله بن عمر » فأمر مها 
مروان فشققت . فقال مروان : إِنما فعلت هذا لأن مافيها قد كتب وحُفظ 
بالصحف فخشيت إن طال بالناس زمانٌ أن یرتاب فى شأن هذه الصحف 
۱ مرتاب . أو يقول إنه قد كان شىء منها لم يكتب (۱) . 


ولا ندری إلى أى حد کان توفیق مروان فیا فعل » ولکنه » وهو 
الرجل الذى كان معاصرا لما وقع ۰ كان عليه أن يطمئن' إلى أن الأمر 
قد تم على أحسن مايكون دقة وضبطًا ؛ ومانظنه غاب عنه كيف احتاط 
عمان لذلك » ومانظنه إلا كان شاهد عمّان وهو يخطب الناس يناشدهم 
أن یتوہ ما معهم من كتاب الله » وكان عهدهم بالنى قريبًا » إذ لم يكن 
مضى على وفاته أكثر من ثلاث عشرة سنة . وما نظن الناس إلا 
قد وفوا لععان » وجاءه كل رجل عا كان عنده » فلقد كان الرجل بأتبه 
بالورقة والأديم فيه القرآن . 


ولقد جمع من ذلك عیان الثیء الكثير . وماوقف عبان عند هذه > 
بل لقد دعاهم رجلاً رجلاً فيناشده : لسمعت رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وهو أملاه عليك ؟ فيقول الرجل : نعم . حتی إذا فرغ من ذلك 
قال : من أت الناس ؟ فقال الناس : کاتب رسول اف زد ين ثابت » 
قال عمان : فأى الناس آعرب ؟ قالوا : سعید بن العاص - و کان سعید 


وعرة 


آشبههم طجة برسول لله قال عان : فلیْمُل سعيد ولیکُتب زيد . 


(۱) الصاحف ( ۲ - ۲۵ . 
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هذا كله فعله عمّان » وفعل إلى جانبه الاستئناس بالصحف الى 
ی ۲ 0 ا 58 
تم جمعها فى عهد ألى بكر » وشارك فيها عمر» والی كانت عند حفصة . 
تلك الصحف الى مثلت الصحف الأول العتمد . 

من أجل هذا لم يختلف زید وسعید فى شیء » ووجدا مااجتمع هما 
من قبل على يد ای بكر وعمر هو هو الذى جمعه عهان ثانية واستحلف 
الناس عليه . 

ويحكى المؤرخون أن زيدا وسعيدا لم يختلفا إلا فى حرف واحد 
فى سورة البقرة » فقال أحدهما «التابوت» وقال الآخر «التابوه» 
واختيرت قراءة زيد بن ثابت » لأنه كان كاتب الوحى . 

8 

وأرسل عؤان ستا من هذه المصاحف إلى مكة والشام واليمن والبحرين 
والبصرة والكوفة اوخن حا اة > ومر عهان فحرق ماكان 
مخالفا لمحف 

وقد مر بك أن على بن أنى طالب كان له مصحف باسمه » أعنى 
كان إليه جمعه E‏ النى كان قد أقسم ألا يرتدى برداء 
إلا لجمعة حى يجمع القرآن فى مصحف » ففعل . 

- ۰ ۶ 

وينقل آبو بكر السجستای(۱) بسند مُتصل عن أشعث » عن ابن 
سيرين » أنه حين تخلّفْعن بيعة ای بكر آرسل إليه آبو بكر يقول له : 
آکرشت إمارق ياأبا الحسن ؟ فقال على : لاوالله > إلى أقسمت ألا أرتدى 


برداء إلا لجمعة . فبايعه ثم رجع . 


(۱) الصاحف ( ص : .)١٠١‏ 
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ثم يقول السجستانی : لم يذكر «المصحف» أحد إلا أشعث » وهو لين 
الحديث . نما : حتى أجمع القرآن » يعنى أتم حفظه . 

غير أن ابن النديم فيا نقلت إليك عنه قبل - يذكر أنه رأى عند 
ی يعلى حمزة الختی مُصحفًا سقطت منه أوراق بخط على بن أنى 
طالب » يتوارثه بنو الحسن » ثم آورد ترتيب السور فيه » وقد نقلناها 

ولقد كان إلى مُصحف عل مصاحف أخرى مرت بك » هی مصحف 
أن + وف ن ستو ام زرم یو عا ا5 ا 
اشر : مصحف موسی الأشعرى »> ومصحف للمقداد بن الأسود 5 
ومصحف لسالم مولى آلی حذيفة . 

ولقد كانت هذه الصاحف موزعة فى الأمصار » فكان أهل الكوفة 
على مصحف ابن مسعود » وأهل البصرة على مصحف أنى مومى الأشعرى » 
وأهل دمشق على مصحف القداد بن الأسود » وأهل الشام على مصحف 
أن بن كعب . 

وكان نة خلاف بين هذه المصاحف » وهذا الخلاف هو الذى شهد 
به حذيفة حين كان مع الجيش فى فتح أذربيجان . وهذا الخلاف هو 
الذی فزع من آجله عيّان فنهض يجمع أصول القرآن » ويجمع إلى هذه 
الأصول الحفظة الموثوق بم . 

فنحن الآن بين مراحل ثلاث مر با تدوين الصحف : 


ول هذه الراحل تلك الى كانت فى حياة النبى » صلى الله عليه وسلم » 
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فلقد کان من حوله كتابه يكتبون ماعلى عليهم » وكان الرسول حريصا 
على آلایکیّب عده غير القرآن » حنی لايلتبس به شیء آخر . ويروون عنه » 
صلی الله علیه وسلرء أنه قال : لاتكتبوا عنى شيئًا سوى القرآن فمن کتب 
عنى شيمًا سوى القرآن فليمحه . 

ول يترك رسول الله دنياه إلى آخرته إلا بعد أنعارض ما فى صدره 
على ما فى صدور الحفظة الذين کانوا کثرة » وحسبك مایقال عن 
كثرتهم أنه فى غزوة بعر معونة قتل منهم - أى من الَْرَاءِ - سیعون » 
ثم حسبك عن كثرتهم أنه كانت منهم سيدة » هی أم ورقة بنت 
عبد الله بن الحارث » وكان رسول الله يزورها ويسميها الشهيدة » وكانت 
قد جمعت القرآن » وقد آمرها رسول الله آن توم آهل دارها )١(‏ . 

ثم حسبك دليلاً على أن القرآن کتب فى حياة الرسول » وأنه 
كتنب فى صحة وضبط » مارواه البراء مع نزول قوله تعالى : «لایستوی 
القاعدون من المؤمنين »(۷) : قال الرسول : ادع لى زیدا » وليجئ باللوح 
والدواة والكتف »ثم قال : اكتب «لایستوی» » أى إن الرسول كان على 
على كاتبه لساعته . 

ثم لعلك تذكر فى إسلام عمر أن رجلاً من قريش قال له : أختك 
قد صبأت - أى خرجت عن دينك - فرجع إلى أخته ودخل عليها 
بيتها » ولّطمها لطمة شج با وجهها » فلما سكت عنه الغضب نظر فإذا 
صحيفة فى ناحية البيت فيها «بسم الله الرحمن الرحم . سبح له مانى 

(۱) الطبقات الکبری » لابن سعد . 
(۲) النساء : ۹4 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


— ۹4 


السموات والأرض وهو العزيز الحکم» (۱) . واطلع على صحيفة أخرى 
فوجد فيها «بسم الله الرحمن الرحم . طه ما أنزلنا عليك القرآن» () 
فأسلم بعد ماوجد نفسه بين یدی کلام معجز ليس من قول بشر . 

فهذه وتلك تدلانك على أن الکتّاب کانوا یکتبون باملاء الرسول » 
وأن هذا المكتوب كان يتناقله الناس . 


ا 


والثانية من تلك المراحل ماکان من عمر مع أنى بكر حين اسْتَحر 
القتل بالقراء فى المامة » وماانتهی إليه الرأى بين آن بكر وعمر فى 
أن يكلا إلى زيد بن ثابت جمع المصحف » لتكون معارضة بين ماهو 
مكتوب ف الألواح وبين ماهو محفوظ فى الصدور » قبل أن تتأ الواقع 
على حَفَظة القرآن » فمامن شك فى أن الاثنين یکمّل أحدُهما الآخر ‏ 
من أراد أن يبلغ الکال والدقة والضبط . 


ومامنع من هذا الذى فكر فيه عمرٌ أن يكون هناك جمع سابق على 
8 
يد نفر من الصحابة » مثل مافعل على » ومثل مافعل ابن مسعود » 
وماکان هذا يغيب عن عمر » ولكن كان مة فرق بين مافكر فيه 
عمر وماسبق بعض الصحابة به » فلقد كان الرأى عند عمر أن يبادر 
فى ظل وجود القراء إلى إيجاد مصحف رسمى يصدر بتكليف من 
الخليفة » والخليفة أقوى على حَشد الجهود العظيمة لهذا العمل العظم . 
(۱) الحديد : ۱ . 
(۲) طه : ۱ . 


"رفم اوه ۲ 
vU‏ 7 ۲۱ 
77 غزاس ل رالو 


6 ]بت 


ولقد آحس زيد بثقل الهمة الى آرادها عُمر » وآرادها معه 
4 ‌ ع 
أبو بكر » فأبو بكر ومر لم يريدا عملاً فرديا يحمل عبثه فرد واحد » 
وإنما آرادا عملا جماعیا تحمل عبثه الخلافة » وبامم الخلافة یصدر . 
من أجل ذلك قال زید : فوالّه لو کلفونی تقل جبل من الجبال 
£ ۳ ۳ 
ماکان بأثقل على ما كان أمرونى به من جمع القرآن . 
و مره 
ومن أجل ذلك مضى زيد يتحرى » لم یحتف ماف صدره > 
ومابین يديه » بل تلس آية يفقدها فوجدها عند رجل من الأنصار 
۳ 
فدونا » وهی «من المُؤمنين رجال صَدَقوا ماعاهدوا الله عليه » (۱) . 
ومن أجل ذلك قال أبو بكر لعمر بن الخطاب ولزید بن ثابت : 
اقعدا على باب المسجد » فمن جاءكما بشاهدين على شیءمن كتاب الله 
فاكتباه . 
۳ ل بے و 5-92 
التوبة مع خزعة بن ثابت . 
زبد بن ثابت ما » فى ظل هذا الشحری الدقیق » الذی كان آبو بكر 
وعمر من ورائه . غير أن هذا الصحف الرسمی لم يأخذ طريقه الرسمی 
3 ی 3 
إلى الأمصار » ولعل مقتل عمر هو الذی آخر ذلك . 
وال الغالقة والخيرة » هی الرحلة النی ت عل ید عیان :و کات 


تمه البرضلة اة ال تاه ق هید أن يكرت وشار که ها عم 


13 الأحزاب : ۲۳ . 


+ 
| ۳ 
| رب هیر ا 
د 


بت ۱۱۱ 


فلقد وقع الذی كان بخشاه عمر ‏ والذی فکر من آجله نی هذا الجمع 
الرسمى » وجل به القتل عن أن یمضی فيه إلى آخره . 

فقت مويك كيف لعفل كل مط مت وکانت صا 
فرديّة » لم يجتمع ها مااجتمع لمصحف آی بكر الذى انتهی إلى حفصة ‏ 
ثم انتهى إلى عيّان » من جهد جماعى مُستوعب › ولقد سعى «على ) 
جهده » وسعى ( أَبَىّ) جهده » وسعى «ابن عباس» جهده . ولكن هذه 
الجهود لو تلاقت كما تلاقت حياة ألى بكر وعُمر لخضعت لتعدیل 
كثير » ودليلنا على ذلك أنه لما خرج إلى الأمصار مُصحف عنان دان 
الناش لتحريره قبل أن یدینوا لسلطان الخليفة » ومايستطيع أحد أن 
يقلن بالمسلتيق اللين والضمت: غل ر آن يققوا لار الخفاه بازمرند 
راهم » إن كانوا يعرفون أنه الحق » ولكن انصياع المسلمين فى الأمصار 
كلها لمصحف عیّان » وماكان عیّان بالعنيف » يدلك على أن الصحف 
العاف خرج عن إجماع اطمأنت القلوب إليه . 


ويروى أبو بكر السجستاى بسند متصل عن «على» » فى المصاحف 
وحرق عمان لا : «لو لم يصنعه عبان لصنعته » (۱) . 

ولقد كان دعل صاحب مصحف اختى بظهور مصحف عمان » 
ولكن هذا لم عنعه من نصرة الحق الذى جاهد من أجله حياته كلها . 

والذى قبله «على » قبله «ابن مسعود» » ولكن بعد لأى » وقبله بعد 
هذين كثيرون من الصحابة . 





(۱) المصاحف (ص : ۱۲). 


+ 
| هی 
| رت ۱2 
م ب 


۱۱۲ 

یروی أبو بكر السجستای بسند متصل عن مصعب بن سعد » قال : 
أ ركت الناس متوافرين حين حرق عيّان المصاحف » فأعجبهم ذلك 
ولم يُنكر ذلك منهم أحد (۱) . 

وما أجل هذه الى قعلها عئْان » وحسبه عنها مايرويه آبو بكر 
السجستانی بسند متصل عن عبد الرحمن بن مهدى » يقول : خصلتان 
لئان بن عفان ليستا لای بكر ولالغمر : صبره تسه حى قتل مظلومًا » 
وجمعه الناس على المصحف (۱) . 

وحسبك أن تعلم أن الحال فى اختلاف الناس لم تكن أيام عیان ق 
الأمصار دون الدينة » بل شملت الدينة أيضًا » فلقد كان العلمون فيها 
لكل مُعلَمْ قراعته » فجعل الغلمان ياتقون فيختلفون » فكان هذا لمان » 
إلى مابلغه من حُذيفة » مما أفزعه وجعله يقوم بين الناس خطيبًا ويقول : 
نتم عندى مُختلفون فيه فتلحنون » فمن نأی عنى من الأمصار شد فيه 
اعتلاقا وآشد لحنا » اجتمعوا با أضعدات محمد واکتبوا للناس ماما . 

من أجل هذا سمی مصحف عبان : الامام . 

وقد آرسل عیان من هذا الصحف نما للامصار - کما مر بك - 
وأمن بان رى ماعداها. 

ویحکی ابن. فضل الله العمری ف كاب سالك الابصار > وهو 
یصف مسجد دمشق : «وإلى جانبه الأيسر الصحف العيّانى بخط آمیر 
المؤمنين عبان بن عفان رضی الله عنه » (۲) . 

.)۱۸ : الصاحف ( ص‎ )١( 

(۲) السالك ( ١‏ : ۰۱۹۵ طبعة دار الكتب المصرية ) . 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
7 ا 


2 
ومعی هذا أن هذا الصحف كان بدمشق حياة العمری » أى إلى 
£ 
الضف لول شم ار القامن اى ب فد انت فة المری مه 


۹ هھ . 


ویرجح التصلون بالتراث العرنی أن هذا الصحف هو الذى كان 
فى دار الکتب عدينة لیننجراد » ثم انتقل منها إلى إنجلترا » ولایزال 
بها إلى اليوم . 

ويروى السفاقسى فى كتابه «غيث النفع » وزان فغ ب 
مصحف عيّان ‏ أثر الدم وهو بالدرسة الفاضلية بالقاهرة » (۱) . 

ولقد كان نی دار الکتب العلوية ق الجف مصحف بالخط الکوق 

۰ ۶ ۰ 

مکتوب فى آخره : کتبه على بن آی طالب فى سنة آربعین من ال هجرة » 


.)۲۳۰ : غیت النفع ی القراءات السیع رص‎ )١( 
) تأریخ القرآن‎ ( 


2:۹۴ 
| ف 2 ۱ 
ا رب هیر ا 
د 


تب ۱۱6 


۳ - کتب الصاحش 

ولقد کتب نفر من السلف کتبا عرضوا فیها للمصاحف القدعة 
الى سبقت مصحف عیان » والتى جاء مصحف عن مُلغيًا لها » نذكر 
منها : 

۱- اخحتلاف مصاحف الشام والححجاز والعراق » لابن عامر 4 التوی 
سنة ۱۱۸ ه . 

۲ اختلاف مصاحف أهل الدينة وهل الكوفة وأهل البصرة » 
عن الکساثی » التوقی سنة ۱۸۹ ه . 

۳ اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام فى الصاحف ‏ للفراء » 
المتوق سنة ۲۰۷ ه . 

- اعتلاف الصاحف لخلف بن هشام » المتوق سنة ۲۲۹ ه . 

ه ‏ اختلاف الصاحف وجامع القراء‌ات » للمدائنی ۰ التوفی سنة 
۱ بر . 

» -اختلاف الصاحف لأى حاتم سهل بن محمد السجستاق‎ ٦ 
. المتوق سنة ۲۸ ه‎ 

تساج اام لحم يق عق الأصبهاق © الوق سا 
۳ مه . 

۸ -الصاحف لأى عبد الله بن آی داود السجستانی ؛ المتوق سنة 


۲ همه 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
ر زا ليالد 


۱۵ 
٩‏ - الصاحف لابن الانباری » التو سنة ۳۲۷ ه . 
£ 
۰ المصاحف لابن اشته الاصبهانى » المتوق سنة "5٠‏ ه. 


5 غريب المصاحف للوراق . 


وترى من هذا العرض طذه الکتب ومولفیها آن الصحف الامام لم 
۶ 7 £ 
يلغ المصاحف الى جاء ليلغيها إلغاء تاما » وأن هذه المصاحف بخلافها 

َه« 2 ۶ 3 

على المصحف الإمام ظلت حية إن لم تكن كتابة فحفظا » ون كنا 

0 03 
عامر كانت وفاته سنة ١1١18‏ ه»ء أى بعد مقتل عيْان مما يقرب من ثلاث 
وثمانين سنة » فلقد كانت وفاة عمّان فى الخامسة والثلاثين من الهجرة . 

8 

ولقد انتهى إلینا من هذه الكتب كلها كتاب المصاحف لأ بكر 
عيد الله بن آی داود السجستای . وقد نقلت منه تقو سا مرت بيك » 
وأشرت إلى مواضعها من النسخة المطبوعة من هذا الكتاب . 

ويكاد يكون كتاب ایی بكر السجستانى جامعا لكلام من سبقوه › 
لتأخره فى الزمن عنهم » وما أظن من بعده أضاف كثيرا . أعنى هذا أن 
كتاب أنى بكر السجستانى يكاد عثل لنا هذا الخلاف كله . 

5 غ ۳ 2 

لخلاف حاول الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعئْان ‏ أو قل الخلفاء 
3 ا ۶ ۹ 53 3 ۰ 
الاربعة ابو بکر وعمر وععان وعلى ب ان يضعوا له مهاية 4 بالمحاولة 


3 0 
الاولى الى تمت عى ید ألى بكر وعمر » ثم بالحاولة الثانية الى تمت 


+ 
| هی 
ا رت ۱2 
م ب 


تسوا 


على يد عبان وأقره علیها على » وشارك فیها كثير من الصحابة » ومنهم 
من كان صاحب مصحف مثل « أنى» . 

وعان لم يقدم على ما فعل إلا حين فزعه الخلاف » ولم يُمض 
ما أقدم عليه إلا بعد أن اطمأنت نفسه إلى ماانتهی إليه » ولم يطمئن 
إلى اطمئنانه إلا بعد أن آزرته عليه الكثرة » وبعد هذا كله وقف عیان 
موقفه الحازم القاطع فألزم الأمصار بالمصحف الإمام » ثم حرق ماعداهء 
ومعنى هذا أنه لارجعة إلى هذا الخلاف » ولاسبيل إل الرجعة إليه » 
إذ لو صح أن ثمة شك قد انتهى إليه عبان لما كان منه هذا القرار الحازم 
القاطع . 

ولك تدك ماکان بش مووان مر خر امه مضع ت لدی کان 
مرجعًا من مراجع الصحف الإمام . ولقد كان سنده » غير أنه أراد من 
هذا آلا يكون ثمة رجعة إلى الوراء تثیر هذا الخلاف فى كتاب قال فيه 
تعالى : «إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون» )١(‏ . 

وبعد مایقرّب من قَرن إلا قلیلاً يطالعنا ابن عامر عژلفه فى اختلاف 
مصاحف الشام والحجاز والعراق » أو قَلْ : بعد أن اختنى جيل القراء 
الاول والگانی والثالث من الیدان > وبعد آن تفش آصحاب المت 
الامام أيدہم من آدلتهم و اطرحوها و حرقوها » بعدهذا كله تثار قضية 
لاتکافز فیها ‏ آدلتها الخلافية قطع فیها بالرأى » واستبعد شىءلايستقم 
وأقم مقامه شیء مُستقم . 


(۱) الحجر : ۱۲ . 


+ 
| هی 
| رت ۱2 
م ب 


۱۱۷- 
وأنا من أجل هذا من القائلین - لاخوفّا - بان إثارة مثل هذا 
ليست نوعا من الدراسة » فتلك دراسة بتراءء لا تملك أسلوببا العلمی 
الصحیح . ولقد كنا نرحب ما لو كانت شیثّا جدیذا لم تعرفه البيئة 
حين حکت ق آمره » بل لقد كان شيعا معهودا للبيعة تعرفه وتعرف 
آکثر منه » ولقد حکت فيه وفرغت منه » فإرادته بعد هذا لیکون 
شیثا یدرس نوع من الکید » ولو كنت أملك لعفیت آثاره كما عق 
عیان آثارا مثله » ولن أ كرت معها متجنیا آو معا آو خائقا .یل 
۰ 3 و 
أكون مع الحزم الذی اتصف به عیان > وناصره عليه « على » » واجتمع معه 
9 0 1 
فى الرأى عليه اثنا عشر صحابيا » جمعهم عبان لهذا العمل الجليل . 
وما أصدقها كلمة جرت على لسان ایی بكر السجستانی فى ختام عرضه 
۰ ۶ . ۰ ی ۶ »- TT‏ 
لصحف ألى بن کعب » حين یقول : لانری أن يقراً القران إلا عصحتف 
عيْان الذى اجتمع عليه أصحاب النبی ۰ صل اله عليه وسلم > فان قرا 
إنسان بخلافه فى الصلاة أمرته بالإعادة (۱) . 
هذا على الرغم من أن أبا بكر هذا كان تكأة المستشرقين › لأنه 
واحد من هؤلاء الذين أرادوا أن يوقظوا الفتنة بأیدمم وألسنتهم . 
و 5 
والمستشرقون من أجل هذا لايقبلون مايجرح به أبوبكر » فلقد كذبه 
آبوه فى آکثر من حدیث » وقال عنه الدارقطبى : إنه كثير الخطأ فى 
الکلام على الحدیث ‏ غير أن هذا لم پرض الستشرقین » كما قال 
«جفری» فى مقدمته لكتاب «المصاحف لای بكر السجستانی» » فلقد 


قال جفرى : وهذه تهمة لم يرض ما المستشرقون لأنها لم تقم على حُجة 





.) المصاحف ( ۳ه 4ه‎ )١( 


¥ 
| ۳ 
| رب هیر ا 
a‏ غزاس ل رالو 


- ۱۱۸ - 


من الأحاديث التى روبت عنه » ولأنهم اختبروا أحاديثه على قاعدة 
البحث الجدیدة فوجدوها صحيحة وصادقة (۱) . 

یاسبحان الله ! فلقد أصبح الستشرقون آفقه بعلم الحدیث من 
واضعيه » وأصبحت لم طرق فى الرواية غابت عن علماء الحدئین ؛ 
منها أنهم لايأبون بتكذيب الأب لابنه » مادام الابن يجمع لم ماشذ 
ولم یرضه أهلُ النقل . 

وما أحب أن أخوض فى عرض المصاحف المختلفة الى ساق أبو بكر 
السجستانى منها نماذج مختلفة (۰)۲ فذلك شىء قد مات كما قلت 
لك - والتابش عنه لابرید علما ولاحقا » ونما پرید کبدا وشقاقا 7 
غير آن لا خی أن آسکتعن اشیاء فة ارا کب الات دون 
أن آعرضها وآذکر الرای فیها : 

وا : مایعزی ال عمان بن عفان » عن قتادة ویحی بن یعمر » 
من أنه » رضی الله عنه » لا رفع إليه المصحف قال : إن فيه لحا وستقیمه 
العرب بألسنتها . 


إليه حدیث ثان بعزی 


وهذا الحديث لايجب أن گر دون أن يضم 
£ 
IU:‏ 


إلى عيان أيضًا » عن عكرمة الطائى » يقول 
بالصحف راف فة شا هن الع > فقال : لو كان الل من هذیل 


» 
فى عمان » رضى الله عنه » 


والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا . 
ولقد مَرّ يك أن عڼان اختار حين كتب مصحفه رجلين » هما : 


.)١7؟‎ : مقدمة كتاب المصاحف ( ص‎ )١( 
.)٩۱ - ۰۰ ( الصاحف‎ )۲( 


+ 
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م ب 
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زيد بن ثابت » وكان أكتب الناس » وسعيد بن العاصى » وكان آفصح 
الناس وأشبههم لهجة برسول الله » صلى الله عليه وسلم » وماكانت تغيب 
عن عان » ولا عمن كانوا مع عمان » يوم شمروا لكتابة المصاحف » 
هذه الاختلافات فف الرسم الإملائى الى ظهرت بعد كتابة المصحف » 
وتمنى عمّان لو لم تكن حين قال : لو كان المملى من هذیل والکاتب من 
ثقيف م يُوجد فيه هذا . 

ثم كيف ترد هذه الى وردت فی الحدیث الأول عن عبان » وهو 
الذى كان من وراء من يكتبان » يراجع مايكتبانه حرفا حرقًا » وكامة كلمة » 
ويصاح مافاتهما . ومانظن عيان وني فى هذا العبء ولافتر ؛ وهو يعلم جده 
وخطره » وهو یعلم المتحفزين به من وراء ذلك » على عمل حمل عبځه على 
لغم منهم . 

اللهم إن ثمة شيئًا لا ندفعه » وهو ماجاء فى المصحف الامام من رسم 
قديم كان مظنة اليس ورأئ عمان أن آلسنة العرب تقيمه على وجهه » 
ون بدا على غير وجهه » فم يعرض له . ولعل هذا هو تفسير ماجاء 
على لسان عیّان فی حديثه » إن صح أنه له » يؤيدنا على ذلك حديثه 
الثانی الذی عقیت به : 

ویفسر هذا قول ابن اشته فى کتابه «الصاحف» : جمیع ما کتب 
خطأ يجب أن يقرأ على صحة لغته لاعلی رسمه » وذلك فى نحو 
ولا أوضعوا» ودلا أذبحته) بزيادة ألف فى وسط الكلمتين » إذ لو قرى 
بظاهر الخط لكان لحنًا شنيعًا » يقلب معنى الكلام ويُخل بنظامه . 


۰ 9 1 4 3-8 قرت a‏ . 
ويزيده وضوحا آبو بكر السجستای من قبل ابن اشته حيث يقول 


+ 
| ۳ 
ا رب هیر ا 
د 


— ۰ 


فى كتابه الصاحف : هذا عندى بعی : بافتها - يريد معنى قوله 
بألسنتها - ولا لوكان فيه لحن لا يجوز فى كلام العرب جميعا 
لا استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرعونه () . 


ويؤيد هذاماروى عن عمر بن الخطاب : (إنا لنرغب عن كثير 
من لحن أل . يعنى : لغة أ » () . 


وثانيها : مايعزى إلى عائشة » يرويه هشام بن عروة ‏ عن آبیه» 
قال : سألت عائشة عن لحن القرآن : «إن هذان لساحران» (۳) » وعن 
قوله تعالى «والمقيمين الصلاة والوتون الز کاة » )٤(‏ ء» وعن قوله تعال : 
«والذین هادوا والصابغون » (0) ء فقالت : يابن آختی » هذا عمل الکتاب 
أخطئوا فى الکتاب («) . 


ومثل هذا الذى عُزی لعائشة یعزی لأبان بن عیان » يرويه الزبیر 
يقول : قلت لأبان بن عمان : كيف صارت «لکن الراسخون فى العلم 
منهم والزمنون يؤمنون عا أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة » » مابين يدها وماخلفها رفع‌وهی نصب ؟ قال : 
من قبل الکثاب » کتب ماقبلها ثم قال : ماأكتب ؟ قال : أكتب 
«والمقيمين الصلاة» فكتب ماقيل له ) . 


. )۳۲ : المصاحف لأنى بكر السجستانى ( ص‎ )١( 
. )۳۲ : المصاحف لای بكر السجستانى ( ص‎ )۲( 
. ١١1 : النساء‎ )٤( ۳ : طه‎ )۳( 
. ۳ : المصاحف‎ )5( . 1٩ : (ه) المائدة‎ 
.) "8# : المصاحف ( ص‎ )۷( 


¥ 
| ف 2 ۱ 
| رب هیر ا 
د 


بت ۱۳۱ 


وينضم إلى هذا مایعزی إلى سعيد بن جبیر أنه قال : فى القرآن 
أربعة حرف لحن : « والصابشون» )١(‏ ء «والمقيمين» (؟) » «فأصدق 
وأ كن من الصالحين » (۳) » ١‏ إن هذان لساحران» (4) . 


ول أن اقول کلمی احب أن بانس معى بقول عالم جليل من 
علماء التفسير واللغة » وما أبغى أن أضم إليه غیره لا عليك . 


يقول الزمخشری محمود بن عمر فی كتابه والكشاف» (۵) : 
« والصابشون»-المائدة » الآية : 1٩‏ - رفع على الابتداء » والنية به التأخير 
5 
با قر رن هس مها ورا كانه فيل رم شین منوا 
والذین هادوا واللصاری حجهم کذا والصابعون كذلك . وأنشد 
سیبوبه () شاهدا له : 

0 0 5 و مي ۰ . 
والا فاعلموا أن وأنتم بغاةً مابقینا ی شقاق 
أى : فاعلموا أنا بغاة نتم كذلك. فإن قلت : هلازعمت أن ارتفاعه 

الخبر » لاتقول : إن زیدا وعمرو منطلقان. فإن قلت : لم لايصح والنية 
به التأخير » فكأنك قلت : إن زيدًا منطلق وعمرو ؟ قلت : لأنى إذا 


(0) المائدة : 594 . 

(۲) النساء : ۱۱۲ . 

. ٠١ : المنافقون‎ )۳( 

. 1۱۳ : طه‎ )٤( 

(ه) الجزء الأول ( 55١ - ٦٠‏ ) طبعة الاستقامة . 
(5)الكتاب (۱ : ۲۹۰) . 


+ 
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— ۳۲ - 


رفعته عطفًا على محل «إن» واسمها » والعامل فى محلهما هو الابتداءء 
فيجب أن يكون هو العامل فى الخبر »لأن الابتداء بنتظر الجزأين 
فى عملهما كما تنتظمهما «إن» فى عملها . فلو رفعت « الصابئون» 
والتزی به الاير والاقداء وق رفت ابر باق لاع ها 
رافعين مختلفين . فان قلت : فقوله «والصابئون» معطوف لابد له من 
معطوف عليه فماهو ؟ قلت : مع خبره الحذوف جملة معطوفة على 
جملة قوله « إن الذين آمنوا» ولامحل ها » كما لامحل للتی عطفت عليهاء 
فان قلت : ماالتقديم والتأخير إلا لفائدة » فما فائدة هذا التتدیم ؟ 
قلت :فائدته التنبيه على أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا 
وآشدمم 5 وماسّموا صابعين إلا لأنهم صبئوا عن الأديان كلهاء 
أى خرجوا » كما أن الشاعر قدم قوله «وأنتم» تنبيهًا على أن الخاطبین 
وغل فى الوصف بالبغاة من قومه » حيث عاجل به قبل الخبر الذی هو 
«بغاة » » لثلا بدخل قومه فى البغی قبلهم »مع کونیم أوغل فيه منهم 
وأثبت قدما . فان قلت: فلو قيل : والصابئین وإياكم» لكان التقديم 
حاصلا ؟ قلت : لو قيل مکذا لم يكن من التقدیم فى شیء لأنه 


ا 


لاإزالة فيه عن موضعه ‏ وإنما يقال : مقدم ومؤخر » للمزال لا للقار 
ف مكانه »> ومجرى هذه الجملة مجرى الاعتراض ف الكلام 

وقال الزمخشری )١(‏ : «والمقيمين) (النساء : )١57‏ نصب على 
الدح لبيان فضل الصلاة . وهو باب واسع . وقد کسره سيبويه على 


أمثلة وشواهد» ولا یلتفت إلى مازعموا من وقوعه لحنًا فى خط المُصحف » 


. ۵8٩۹۰ : ۱( الکشاف‎ )۱( 
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- ۳ — 
ورعا التفت إليه من لم ينظر ف الكتاب » ولم يعرف مذاهب العرب ومام 
ر 
فى النصب على الاختصاص من الافتنان » وغبى عليه أن السابقين 
الأولين» الذين مثلهم ف التوراة ومثلهم فى الإنجيل» كانوا بعد همّة فى 
الغيرة على الإسلام » ودب الطاعن عنه » من أن يتر كوا فى كتاب الله ثلمة 
02 7 اه 
ليسدها من بعدهم » وخرقا يرفوه من لحق بهم . 
وقیل : هو عطف على وعا ان إليك» آی يؤمنون بالكتاب 
£ 1 
وبالمقيمين الصلاة > وهم الانبياء . وق مصحف عبد الله «والمقيمون» 
بالواو » وهی قراءة مالك بن دينار» والجحدری » وعيسى الثقى . 
وقال الزمخشرى )١(‏ : «وأكن»- المنافقون: ۰-«عطفا على محل 
3 £ 
«فاصدق » ۰ كانه قيل : إن أخرتنى أصدق وأكن. ومن قرا «و كر 
على النصب » فعلى اللفظ . ور عبيد بن عمير :«وأکون» » على : وأنا 
آکون 1 عدة مله بالصلاح » 5 


وقال الزمخشرى (۲) : «إن هذان لساحران) طه:5_: دقرا 
أبو عمر: إن هذين لساحران» على الجهة الظاهرة المكشوفة. وابن كثير 
وحفص : إن هذان لساحران » على قولك : إت زيد لمنطلق. واللام هى 
الفارقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة . وقراً أن : إِنْ ذان 
إلا ساحران. وقراً ابن مسعود : أن هذان ساحران» بفتح أن وبغير لام 
بدل من الي (۳) . وقيل فى القراءة المشهورة ‏ وهو یعی المصحف 





(۱) الکشاف ٤(‏ : ۵46 . 
(۲) الكشاف ( ۳ : ۷۲۰). 
(۳) طه : ٩۲‏ : وآسروا النجوی . 
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الإمام - : إن هذان لساحران» هى لغة بلحارث بن كعب » جعلوا الاسم 
انی نحو الأسماء الى آخرها آلف » كعصا وسعدی ‏ فم يُقلبوها فى 
الجر والنصب . وقال بعضهم : وإن» ععی : نعم » و«ساحران» خبر 
معدا محذوف » واللام داخلة على الجملة » تقديره : هما ساحران . 
انتهى كلام الزمخشرى . وبودى أن أشير قبل أن أمضى فى حديى 
إلى أن فى كلامه دليلاً جديدًا يؤيدى فبا اخترت من قبل عن القراءات 
السبع فى القرآن » وآنها لغات العرب جاءت مبثوثة فى القرآن » وا 
كلها يتجه الكلام 3 
آما عن حدیی الذی آحب أن آمضی فیه : 
١-فأما‏ ماجاء منسويًا إلى عبان فقد قدمت دفعی له وتأویله » 
ویحشر هنا بعد عرض آراء الزمخشری أن اللحن الذی جاء على لسان 
عئان مراد به : توجيه الكلام توجيهًا ليس على ظاهره » وأن الراد 
بتقويم الألسنة أو اللغات له : بیان الوجه الرادمعه . هذا إن صح 
مانسب إلى عمان . 
؟_وأما ماجاء منسويًا إلى عائشة » فما آظن عائشة تسکت على 
خطأ الکتّاب فى كتاب الله > وترضى به يشيع ويخرج عن المدينة إلى 
الأمصار » ولم تكن بعيدة عن عان ولاعن الصحابة الكاتبين » وما أظنها 
كانت اقل منهم حرصًا على سلامة كتاب الله. وحسبك ماقدمه الزمخشرى 


فى هذه . 


+ 
ف ۳۸۱ 
پل هل 
7 زا لور 


— ۱۲۵ س 
۳-وآأما عن تلك الى ینسبونها لأبان بن عات ؛ فلا آدری کیف 
جاءت على لسانه » مع العم بأنه من لم یشهدوا عصر التدوين » ولا كان 
حاضر ذلك » فلقد كانت وفاته سنة ۱۰۵ ه ء وعئان مات سنة ۳۵ ه . 
وبعد . فهذا الذى نسب إلى أبان استنباط لارواية مأثورة » وهذا 
الاستنباط الذى استنبطه أبان لايصح إلا عن مشاهدة » أو ماع عن 
مشاهدة » وكلاهما لم یتوفر هذا الحكم . 


وثالث الاشیاء نی أروف آلا آسکت عنه : هو مایعزوه آصحاب 
التوالیف ف الصاحف إلى الحجاج بن يوسف » وآنه غيّر فى مصحف 
عاك آحد عش حدرقًا :وقد رواها أب بکر السجستای ق کتابه الصاحف 
مرتين . 

الأول يقول فيها : حدثنا عبد الله : حدثنا بو حاتم السجستاى : 


| 


حدثنا عبّاد بن صهيب » عن عوف بن أنى جميلة : أن الحجاج 
ابن يوسف غيّر فى مصحف عئْان أحد عشر حرفا (۱) . 

والثانية يقول فيها : قال أبو بكر يعنى نفسه - كان فى کتاب 
ایی : حدثنا رجل - فسألت ابی : من هو ؟ فقال : حدثنا عباد بن صهيب » 
عن عوف بن أنى جميلة . أن الحجاج بن يوسف غيّر فى مصحف عهان 
أحد عشر حرقًا 7) . 


وعد هن ارف کب كنا ای نکر اسان 


(۱) الصاحف راص : 59 ). 
(۲) المصاحف (( ص : ۱۱۷) . 
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۱۲۹ات 


۱- كانت فى البقرة «م یتسن » فغیرها 1 يتسنه » - الآية 
۹ . 


راجت آن آعقب أن أبن مسعود قرا 1 يتسن ) لاض فیها 
«یتسنن 4 فقلبت > لأن الثانية حرف علة ۰ كما فى : تفضض > وتففی . 
وقراً حمزة والکسایی بحذف افاء فى الوصل > على أنها هاء السکت . 
وقراً باق السبعة باثبات اها ف الوصل والوقف عل نيا أصلنة . 
أ أن «لم یسنه » » بإدغام التاء فى السین . 


- 


وفر 
۲-وکانت فى سورة الائدة : «شريعة ومنهاجا » فغیره « شرعة 
ومنهاجا » - الاية : 4۸ 
1 ۰ ۶ 1 
وأحب أن أعقب أن هذه لم يقرأ با أحد من القراء . 


وكانت فى سورة يونس «هوالذى ینش ر کے » » فغیره «هو الذى 
يسير کم ) - الآية : ۱۰ . 


۶ ۰ 4ب 5 . .- ۳۹ 
وأحب أن أعقب أن «ینشر کم » قراعة ابن عامر » ويزيد بن القعقاع 5 
£ 
وینش ركم » أى : يحييكم . 


٤‏ - و کانت ف سورةیوسف: آنا آتیکم بتأويله»» فغيرها وأنا أنبئكم 
بتأویله » - الآآية : 40 . 


وان أن اعفن أن هذه لم يقرأ ہا أحد من القراء . 


ه- و کانت فى سورة المؤمنين «سیقولون ۷ فغيرها » «سيقولون الله » 


الاایتان : ۸۷ و ۸۹ . 
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وكات 

0 3 0 £ € 

و أت أن اغقب: آن الأول هى القزاءة العهوره اورا اكاد 
أبو عمرو » ویعقوب . 


۱۱5 : و ۷-وکانت فى سورة الشعراء ومن الخرجین» - الآية‎ ٩ 
فغیرها «من المرجومين » و «من الرجومین » الاية : ۱۷۷ - فغيرها‎ 


«من الخرجین» . 
۶ ۶ 01 5 
وأحب أن آعقب أن هذه وتلك هما القراءتان الشهورتان . 


۸-وکانت فى سورة الزخرف « معایشهم )» فغیرها «معيشتهم » - 
الآية : ۳۱ . 

ا قرأ بالا 
وأحب أن أعقب أن هذه هى القراءة المشهورة › ولم يمرا بالاول 
أحد من القراء . 

٩-وکانت‏ فى سورة الذين کفروا «یاسن» : فغيرها «آسن»» 

الآية : ۱۵ . 

۴ 3 3 2 ۶ 
واحب أن أ عقب أن حمزة قرأ «یاسن  »‏ وقفا لا وصلاا. وان «آسن » 
هى القراءة المشهورة 5 
٠‏ وكانت فى سورة الحدید «فالذین آمنوا منكم واتقوا»» فغيرها 
«وأنفقوا» - الآية : ۷ . 
وأحب أن أعقب أن القراءة الشهورة «وأنفقوا» » ولم يقرأ أحد من 
القراء «واتتوا» . 
۱ --و کانت ف سورة التكوير «وماهو على الغيب بظنین » ©» فغیر ها 


. 5: 


«بضنين) ‏ الاية : 
ا 3 
| رم ۱2 
د 


۱۲۸ 
£ 0 ر 1 
وأحب أن أعقب آن مَكْياء وأبا عمرو »وعليا »ويعقوب ٬قرءوا‏ « بظنین »» 
أى : متهم . وأن الباقين قر#وا «بضنين» » أى : ببخيل . 
£ 
هذه هی الأحرف الى يروى أن الحجاج غيرها فى مصحف عیان. 
أ ۹ 4 9 0 ۲ ۱ 
وأحب أن أزيد الامر وضوحا ولا ات ركه على لمامه هذا الذى يثير 


شك » ويكاد القول فيه على ظاهره يعطى للحجاج أن يغيرفى كتاب الله : 


١-لقد‏ رایت كيف روى ابو بكر السجستانى هذا الخبر فی كتابه 
«الصاحف» فى مكانين بسندین » هما وان اتفقا إلا أن ثانيهما رواه 
0 0 ع 
أبو بكر فى أسلوب ون فيه من شان المسند إليه الخبر . 

£ 

۲-ولقد رأيت من هذا التعقيب الذى عقبنا به على هذه الاحرف. 
أن نمانية منها تحتمل قراءات » وأن ماأثبته الحجاج كان الشهور . 

۳ ولقد رایت أن ثلاثة منها لم يقرأ ہا أحد من القراء » وهی 
«شريعة » الى غيرت إلى «شرعة» و«آتیک » الى غيرت إلى « أنبئكي» » 
و« معيشتهم ) الى غيرت إلى «معايشهم » . 

. £ ۶ 

واحبك أن تعرف : 

. آن الحجاج كان من حفّاظ القرآن العدودین‎ - ٤ 

هون الحجاج كانت على يديه الجولة الثانية فى نقط الصاحف 


7 ۶ 1 
وشكلها » بعد أن كانت الجولة الأولى على يد الصحابة » وكانت جولة 
ااصحابة بداية لم تشمل القرآن كله بل كانت نوعا من التيسير . 


+ 
| ۳ 
ا رب هیر ا 
د 


5 - 

يقول الذانى (۱) بسند متصل عن قتادة : بدموا فنقطوا ثم خمسوا 
9 
ثم عشروا - وهو یعی الصحابة . 

ثم يقول فى إثر هذا : هذا يدل على أن الصحابة وا کابر التابعین 

و 

هم المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشور . 

وق الجولة الثانية خلاف ؛ فمن الرواة من يعزوها إلى أى الأسود 
الدژل » بعد أن طلبها منه زياد . 

ومنهم من يعزوها إلى یحی بن يعمر العذوانی » وكان ذلك عن 
طلب الحجاج » ويقول : إن هذا هو الأعرف . 


75 ۰ 


وإذن نستطیع أن نقول : 
£ ۽ £ 

١-إن‏ هذه الاحرف الثلاثة الى لم يقرأ ها أحد لم تكن منقوطة 
ولامشکولة» فميّزها النقط وبَيّنها » وكانت على ألسنة الناس كما كانت 
على لسان الحجاج » بدلیل أنها لم ترد فى قراءة » ولا آدری كيف قامت 
هذه دعوی . 

إن الأحرف المانية الباقية » فیها قراءات ۰ كما مر بك » 
والمشهور منها مايعزى إلى الحجاج أنه أثبته . 


(۱) احكم فى نقط المصاحف لأنى عمر عمان بن سعيد الدانی ( ص : 
6۳-۷۲ . 


2:۹۴ 
| ۳ 
| رب هیر ا 
a‏ غزاس ل رالو 


بت ۱۳۰ ب 


ولک ن ان ا أن هذا الذى يقال إن الحجاج أثبته لم يكن » 


وان رسم مصحف عهان كان يحتمله » ون الحجاج لم يفعل غير أن 


ت 


بینه وهيزه. 


يحدونى إلى هذا ماروی من أن عبان حين كان يُعْرض عليه الصحف 
یر «لم يتسن» إلى «لم يتسنه » > إذن فالذی یعزی إلى الحجا ج أنه فعله 
عزی إلى عیان آنه فعله من قبله » ولاعنع أن يكون هذا كله أعنى 
الأأحرف لهانية - كانت مقروء مصحف عّان » ون الحجاج حين نقط 
وشكل ميز الرسم وبينه » يستوحى ف ذلك من مقروئه ومقروء الناس 
الل عرق یف اه تلمحت غا 

إذن فلاتغییر للحجاج ی کتاب الله . 

ثم ما آهون مدلول مانسبوه إلى الحجاج » وهل كان بعد هذا غيرٌ 
تبیین رسم وتمييزه » وما اظن الحجاج خرج فيها على مصحف عبان 
بقراءة أخرى » بل أكاد أو کد أنه التزم فیها مقروء مصحف عپان » وأنه 
لم يفعل غير التمييز والتبيين» بدليل تلك الى سقتها عن «لم يتسن» 
وه لم يتسنه) » وآن الحجاع فما فعل كان حريصًا على أن عکن تین 
الامام » وأن ينی عنه ماعساه أن يكون دخل عايه من قراءات . 


+ 
| هی 
| رت ۱2 
م ب 


۱۳۱ 


۶ - القراءایت 
وقد مر بك الرأى فى القراءات السبع » ومعنى قوله » صلى الله عليه 
متفرقة فى القرآن )١(‏ . 
7 0 ۱ 507 ع 
وروی عن عمر أنه قال : نزل القرآن بلغة مضر . 
وإذا رجعنا تحصی قبائل مُضر وجدناها سبع قبائل » وهی : هذیل 
2 2 2 و 
وكنانة » ویس » وضبة ؛ وتم الرباب » وأسد بن خزعة » وقريش . 
3 ۱ ۰ . ۰ و ۰ ۰ 
كما يُروى عن ابن عباس أنه قال : نزل القرآن على سبع لغات » 
یز 8 2 
منها خمس بلغة العجز من هوازن » وائنتان لساثر العرب . والعجز هم : 
سعد بن بكر » وجثم بن بكر » ونصر بن معاوية » وثقیف » وکان 
يقال هم : علیا هوازن . 


كما يروى عن ای حاتم السجستانی آنه قال : نزل القرآن بلغة. 


7 57 £ 
قريش » وهذيل » وم > ولازد » وربيعة » وهوازن » وسعد بن بكر . 
2 ۵ ۰ ص 
كما يَروى السيوطى فى «الإتقان» آراء غير مُسندة » منها : 


١-أنها‏ سبع لغات متفرقة لجميع العرب » كل حرف منها لقبيلة 
مشهورة . 


؟-أنها سبع لغات » أربع لعج هوازن » وثلاث لقریش ۰ 


. ) 736: تأويل مشكل القرآن (ص‎ )١( 


+ 
| ۳ 
| رب هیر ا 
r Ta‏ 


ات 

أنها سبع لغات : لغة لقريش » ولغة لليمن » ولغة لجرهي» 
ولغة لموازن » ولغة لقضاعة » ولغة لتمم » ولغة لطی . 

4-أنها لغة الكَعْبِين : كعب بن عمرو » وكعب بن لؤى » وهما 
سبع لغات . 

وهذا الخبر مُسند لابن عباس من طريق آخر عير الطريق الأول 
الذى روی به خبره السابق . 

وهذا الاختلاف ف التعيين لايضير فى شىء » فم لغات سبع مفرقة 
فى القرآن » آخبر الرسول عن جملتها » ولم يخبر عن تفصيلها » وكان 
هذا التفصيل مكان الاجتهاد بين المجتهدين . 

وليس معنى الحديث أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات » بل اللغات 

هھ تت ۳ 0 a‏ ۰ م ۳ 0 f‏ 
السبع مفرقة » تقرأ قريش بلغتها » وتقرأً هذيل بلغتها » وتقر 
۰ ۳ 
بلغتها » وتقرا اليمن بلغتها . 


هوازن 


مر .۰ ۶ £ ۳ 
وق ذلك یقول أبو شامة تقلا عن بعض شیوخه : آنزل القرآن 


بلسان قريش » ثم أبيح للعرب أن يقريموه بلغاتهم الى جرت عادتهم 
باستعمالها » على اختلافهم فى الألفاظ والاعراب(۱) . 

ویعجبنی تعقیب لابن الجوزی عل کون هذه الأحرق سبعة » یقول : 
وأما وجه كونها سبعة حرف » دون أن م تكن أقل أو آکثر » فقال 
الأكثرون : إن أصول قبائل العرب تنتهى إلى سبعة » وإن اللغات 
الفصحى سبح » وكلاهما دعوى . 


(۱) الاتقان ر ص : ٤۷‏ ) . 


+ 
| ۳ 
| رب هیر ا 
د 


جا 
وقيل : ليس الراد بالسبعة حقيقة العدد » بحيث لايزيد ولاینقص » 
بل المراد السعة والتيسير » وأنه لاحر ج عليهم فى قراءته عا هو فى لغات 
العرب »من حيث إن الله تعالى أذن لم فى ذلك . 
والعرب یطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولايريدون حقيقة 
العدد» بحيث لايزيد ولاينقص » بل يريدون الكثرة والبالغة من غير 
حصر )١(‏ . 
وکانت هذه اللغات علمها آل الرسول + قد أخاطه ا با علْمَا » 
وحن يقرأ فذل بين يديه «عی حین» وهو يريد «حتی حین» (۷) 
يجيزه هفاضا معاي 
£ 5 
وحين يقرأ الأسدى بين يديه «تسود وجوه» (۴) بکسر التاء فى 
«(تسود) » و«ألم اعهد إليكم» )٤(‏ بكسر الهمزة فى «أعهد» ۰ يجيزه » 
لاله سکذا بلفظ وهکذا یستعمل . 
- ۲ 
وحین ہمز التمیمی على حين لاہمز القرشی » يجيزه ء لانه هكذا 
یلفظ وهکذا یستعمل ۰ 
وحين يقرأ قارئهم «وإذا قيل لم (5) ودغيض الاء» () بزشام 
الضم مع الكسر » يجيزه » لأنه هكذا يلفظ وهكذا يستعمل . 





. ) ۲۱ ۲۵ ( النشر فى القراءات العشر‎ )١( 


(۲) المؤمنون : 4ه الصافات : ۱۷ و ۱۷۸ - الذاريات : 4۷ . 


(۳) آل عران : ۱۰۰ . )٤(‏ يس : ۹۰ . 
(ه) البقرة : ۱۱ . رد) هود : 46 . 


+ 
ف ۳۸۱ 
5 رت 2 1 
ر زا ليالد 


۱۳6 
وحين قرأ قارئهم «هذه بضاعتنا ردت إليناء (۱) بإثهام الکسر 
£ 
مع الضم فى «ردت» » يجيزه » لانه هكذا يلفظ وهكذا يستعمل . 
و قارئهم «مالك لاتأمنا» (۷) بإشهام الضم مع الإدغام فى 
1 ل ۰ و 
مم «تامنا) » يجيزه » لانه هكذا يلفظ وهكذا يستعمل » وتكليفه غير 
هذا عسير . 
ات ریق | قار مم «عليهم » » و «فیهم » بالضم 4 ا قارئ آخر 
0 و : 
«علیهمو» و« فیهمو » بالصلة » يجيزه » لانه هكذا بلفظ وهكذا 
وا قارئهم قد أفلح »(۳)) و« قل أوحى » )٤(‏ »و «خلوا إلى »(۰)9 
بالنقل »یجیزه ء لان هکذا یلفظ وهکذا یستعمل . 
£ 
وحين يقرأ قارئهم «مومی » و«عیسی » و«سبا» بالإمالة » وغيره 
يلطف » يجيزه ؛ لانة هکذا يلفظ وهکذا يستعمل . 
۶ ۶ £ 
وحين دا قارهم «خبیرا» و«بصيرا»ء بالترقيق » يجيزه » لانه 
هكذا يلفظ وهكذا يستعمل . 
وحین کت قارمم « الصلوات »۰ ور الطلاق )» بالتفخم » يجيزه › 
لأنه هکذا پلفظ وهکذا بستعمل (0) . 


(۱) بوسف : 56 . (۲) بوسف : ۱۱ . 

(۳) الژمنون : ۱ . الأعلى : ١4‏ . الشمس : ۹ . 

ری ان : ۱ . 

(ه) البقرة : ١5‏ . 

(5) تأويل مشكل القرآن ( ص : ۰ - النشر نى القراءات العشر 
CNTY)‏ 


+ 
ف ۳۸۱ 
5 رت 2 1 
7 ا 


۱۳۵ 


ويفسر لك هذا ماروی عن عمر » قال : سمعت هشام بن حکم يقرأ 
سورة الفرقان على غير ما أقرؤها » وقد كان النبى » صلى الله عليه وسلمء 
أقرأنيها » فأئیت به النبى » صلی الله عليه وسلم » فأخبرته » فقال له : اقرأء 
فقراً تلك القراءة . فقال : هكذا أنزلت » ثم قال لى : اقرا » فقرأت » 
فقال : هكذا أنزلت . ثم قال : هذا القرآن نزل على بيد خرف 


فاقروا منه ماتيسر )١(‏ . 


وکذلك مير لك هذا ماروئ عن أن ٤‏ قال : دخلت السجد أصل» 
فدخل رجل فافتتح «النحل » فقراً » فخالفی فى القراءة » فلما انفتل 
قات : من أقرأك ؟ قال : رسول الله » صلى الله عليه وسلم . ثم جاء رجل 
فقام يصلى » فقراً وافتتح «النحل») فخالفی وخالف صاحی ۰ فلما 
انفدل قلت : من أقرأك ؟ قال : رسول الله » صلى الله عليه وسلم . قال : 
فأخذت بایدم‌ما فانطلقت مما إلى الننى » صل الله عليه وسلم » فقات : 
استقرئ هذين » فاستقرأ أحدهما ؛ فقال : أحسنت . ثم استقرأ الآخرء 


ويقول ابن قتيبة : «ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن 
لغته » وماجری عليه اعتیاده » طفلاً وناشدًا وكهلاً » لاشتد ذلك عليه › 
وعظمت المحنة فيه » ولم عکنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة » وتذليل 
للسان » وقطع للعادة» (۲) . 


(۱) الر جعان السابقان . 
(۲) تأویل مشکل القرآن (ص : ۲۷) - النشر (۱ : ۲۱) . 


2:۹۴ 
| ف 2 ۱ 
| رب هیر ا 
د 


بت ۱۳۲ - 


۵ |! م وأع 


ولقد كانت كتابة المصحف بلغة قريش » أو بحرف قريش » 
بذلك أمر عانْ زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعد بن العاص» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وهم ينسخون المصاحف » وقال 
هم : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء فاكتبوه بلسان قريش » فإنما 
نول لمات 


وأرسل عغان المصاحف إلى الأمصار . وأخذ كل أهل مصر يقرءون 
ما فى مصحفهم » يتلقون مافيه عن الصحابة الذين تاقوا عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ثم قاموا بذلك مقام الصحابة » الذين تلقوه عن 
النبى » صلى الله عليه وسلم » فكان بالمدينة فر » منهم : انق السب #وساذ 
این الحارث » وشهاب الزهری ؛ وکان عکة تفر ۰ منهم : عطاه » 
اور و ؛ وبالكوفة دفر » منهم : علقمة » والشعبى » 


وسعید بن د جبیر ؛ وبالبصرة تقر » منهم : الحسن » وابن سیرین » 
كن رات قنز اجن : المغيرة ة بن أنى شهاب الخزوی » صاحب 


عمان بن عفان . 

ثم تجرد قرم للقراءة واعتنوا بضبطها آنم عناية » حى صاروا 
فى ذلك أئمة ئمة يقتدى ہم > ويرحل إليهم ؛ ويُؤخذ عنهم » وأجمع آهل 
بلدمم على تل قرام بالقبول » ولم يختلف عليهم فيها اثنان » 
ولتصدبم للقراءة نسبت إليهم . 


+ 
ف ۳۸۱ 
5 رت 2 1 
سم غرس [بزالد. 


- 5 
فكان بالدينة نفر » منهم : أبو جعفر يزيد بن القعقاع » ثم نافع 
ابن أنى نعم . 

وکان بمكة نفر » منهم : عبد الله بن كثير » ومحمد بن مُحَيصن . 

وكان بالكوفة تفر » منهم . سلبان الأعمش » ثم حمزة » ثم 
الكسأق . 

وكان بالبصرة تفر » منهم : عيسى بن عمر » وأبوعمرو بن 
العلاء . 

وكان بالشام نفر » منهم : عبد الله بن عامر » وشریح بن يزيد 
الحضرى (۱) . 

غیر آن الما بعد هذا کثروا » وتفرقوا فى البلاد + وانتشروا 
فى الأقطار » وکاد يدخل على هذا العلم مالیس فيه > قشمر لضبطه 
وتنقیته أنمة مشهود لم » منهم : 

۱- الامام الحافظ الکبیر آبو عمروعئان بن سَعید بن عبان بن 
سعيد الدانی » من هل دان ادان و کات فاه نة أربع واربعین 
وأربعمائة » وكتابه فى هذا الباب هو : التيسير . 

۲-الامام المقرئ الفسر أبو العباس أحمد بن عمارة بن أنى العباس 
المّهدوی » التوق بعد الثلاثين وأربعمائة . وله كتاب الحداية . 


۳- الامام رو الحسن طاهر تن ای الطيب بن ای غلبون الحلی 3 


سس 


.)٩-۸ : ۱( النشر‎ )۱( 


+ 
| ۳ 
| رب هیر ا 
د 


جار اسم 
نزيل مصر . وتوق مها سنة تسع وتسعین وثلاغائة » وله كتاب : 
التذكرة . 
4 - الامام آبو محمد مکی بن آن طالب القیروای وکانت وفاته 
سنة سبع وثلاثين وآربعمائة بقرطبة » وله کتاب : التبصرة . 
0 ۰ 1 
ه الإمام آبو القاسم عبد الرحمن بن إمماعيل » العروف بای شامة 
وله كتاب : المرشد الوجيز ‏ 
ولقد كان رائد هؤلاء جميعًا » فما أخذوا فيه أن كل قراءة وافقت 
العربية ولو بِوَّجْه » ووافقت المصحف الإمام وصح سندها » فهى 
2 
قراءة صحيحة لايجوز ردها » ولايحل إنكارها 5 
وإذا اتل ركن من هذه الأركان كانت تلك القراعة ضعيفة » 
أو شاذة » أو باطلة . 
وق ظل هذه القيود ای أجمع عليها القراء : 
١الموافقة‏ للعربية ولو بوجه . 
۲- الوافقة للمصحف الإمام » ولو احمالا . 
۳ آن يصح سندها . 

٠. ۰ 2 .‏ 
قام الذمة بتأليف كتب فى القراءات » وكان أول إمام جمع 
القراءات فى كتاب » هو أبو عبيد القامم بن سلام » المتوق سنة أربع 
وعشرين ومائتين . وقد جعل القراءات نحوا من خمس وعشرين قراءة ¢ 
وتوال بعده أمة مؤلفون جمعوا القراءات ف كتب » منهم من جعلهاا 


+ 
ثم ۳۸ 
5 رت 2 1 
کم غرس [جراليه 


۱۳۹ 


عشرين ۰ ومنهم من زاد ومنهم من تقص » إلى أن كان الأمر إلى 
آی بكر أحمد بن مومى بن العباس بن مجاهد » فاقتصر على قراءات لقراء 
سبع » هم : عبد الله بن كثير » فى مكة ؛ ونافع بن ألى ریم » ف 
الدیعة. 4 وأبو عمرو بن" العلا »اق البضرة ؛ وعاصم بن ای النجود » 
وحمزة بن حبيب الزيات » وعلى الكسائى » فى الكوفة ؛ وعبد الله بن 


عامر 4 ق الشام 5 


ِ £ فلي 

ثم جاء بعده من رفعها إلى عشر » نذ کر منهم إماما متاخرا » وهو : 
ابن الجزرى أبو الخیر محمد بن محمد » التوق سنة ۸۳۳ ه ‏ و کتابه 
هو : النشر فى القراءات العشر . 

والقراء الثلاثة » الذین زادوا على السبعة» هم : يزيد بن القعقاع » 
فى الدينة ؛ ویعقوب الحضری » فى البصرة ؛ وخلف البزار » ف 
الكوفة . 

هذا غير قراء جافوا بقراءات شاذة » كان على رأسهم ابن بوذ » 
اتوق سنة ۳۲۸ ه » ثم أبو بكر العطار النحوى » المتوق سنة ۳۵۶ ه . 


¥ 
| ف 2 ۱ 
| رب هیر ا 
د 


5 - رأي ابن قتيبة في القراءات 
2 و ۶ ۳ 3 ۶ گ4„ 
وقد لخص ابن قتيبة وجوه الخلاف في القراءات» واحب ان اسوق 
إليك ما قال: 
يقول ابن قتيبة(1) : 
۶ 
وقد تدبرت وجوه الخلاف فى القراءَات فوجدتها سبعة اوجه: 


اا الاختلاف في إعراب الکلمت أو في حركة بنائها بما لا یزیلها 

عن وهاي ا sR hS SRG E‏ 
هن أَطْهرٌ لكم» ‏ هود: ۷۸- ولأَطهرَ لكم» بالنصب ‏ و لهل تُجازي إلا 
الکفور» - سبأ: ۱۷ -ولهل يجارّى إلا الكفور» -و «یأمرون الناس 


بالبخل » - النساء: ۰۳۷ الحدید: ۲6 - و8بالبّخل» بفتح الباء والخاء - 


و #فنظرة إلى ميسرة) - البقرة: ۲۸۰ - و#ميسرة»# بهم سل 


انیها: أن یکون الاختلاف فى اعراب الكلمة وحرکات بنائها بما يغير 
معناها ولا يزيلها عن صورتها في الکتاب» چ تعالی : و #رينا باعد 
بين اسفارناه سبأ: ۰۱٩‏ و وربا باغذ بين اسفارنای و«إذا تلقونه 
بالستتکم 4 النور: 1٥‏ و 9تلقونه» بفتح فكسر فضم - - و#وادّكر بعل ن 


- یوسف : - و امک أي : تسیان . 


(۱) تأویل مشکل القرآن (۲۸- ۳۲). 


“رام ۱ج ۷ 
سرا 7 ۲۱ 
Ra‏ 


ت 

ثالثها : أن يكون الاختلاف فى حروف_الكامة دون إعراما » عا 
يخير معناها ولایزیل صورتها » نحو قوله تعالى : « وانظر إلى العظام كيف 
ننشزها» - البقرة : ۲۵۹ - و«ننشرها» بالراء ‏ ودحتى إذا فرع عن 
قلوہم » سا : ۲۳ - وه فرغ ) بالراء والغين ١‏ لعجمة . 

رابعها : أن یکون الاختلاف ف الكلمة عا يُغير صورتها فى الکتاب 
ولایغیر معناها فى الكلام » نحو قوله تعالى :« إن كانت إلا صَيْحةٌ واحدة» 
یس : ۲۸ - ووزقية واحدة» - و« كالعهن المنفوش » - القارعة : 

1 

ه ‏ و « کالصوف ‏ . 

خامسها : أن یکون الاختلاف نی الكلمة ما يزيل صورتها ومعناها » 

9 ۱ ر‎ o 

نحو قوله «وطلع منضود» - الواقعة  :‏ - و«طلح» . 

سادسها : أن یکون الاختلاف بالتقدیم والتأخير » نحو قوله تعال : 
«وجاءت سكرة الوت بالحّق» ‏ ق : ۱۹ - وق موضع آ خر : وجات 
سكرة الحق بالوت » . 

سابعها : أن یکون الاختلاف بالزيادة والنقصان » نحو قوله تعال : 
«وماعملت یدیم » » و «وماعملته آیدپم » يس : ۳۵ ۰ ونحو قوله 
تعالى : « إن الله هو الغنی الحمید» لقمان : ۲5 - وو إن الله الغنى الحمید» . 
ثم قال ابن قتيبة : 

فإن قال قائل : هذا جائز فى الألفاظ الختلفة إذا كان المعنى واحدًا 
فهل يجوز أيضًا إذا اختافت العانی ؟ 


قيل له : الاخعلاف توعان ۳ اختلاف تغاير » واختلاف تضاد. 


ارف ۳۱ 
سرا 7 ۲۱ 
ا 


1417 
فاختلاف التضاد لايجوز . ولست واجده بحمد الله فى شىء من 
القرآن » إلا فى الأمر والنهى » من الناسخ والنسوخ . 

واختلاف التغاير جائز » وذلك مثل قوله وک ید أنه أ تعد 
حين » و« بعد أمّة» أى بعد نسیان له » والمعنيان جميعا » وان اختلفا > 
صحيحان » لأن ذكر أمر يوسف بعد حين وبعد نسيان له . 

وكقوله : «إذ تَلّقونه بالسنتكم» أى تقبلونه وتقولونه » 
و«تلقونه » من الولق > وهو الكذب » والمعنيان جميعًا » ون اختلفا › 
صحیحان ؛ لبم قبلوه وقالوه » وهو كذب . 

و کول : «ربنا باعد بين آسفارنا» على طریق الدعاء والمسألة » 
ورا باق ين آسفارنا» حل جهة الخبر » والعنیان ء وان احتلفا » 
تا 

وکقوله : «وآعتدت هن متكا » وهو الطعام » و«وأعتدت هن 
متكأ» بضم الم وسکون التاء وفتح الکاف » وهو الأترج . فدلت هذه 
القراءة على معنى ذلك الطعام . 

وكذلك « تَنْشرها» و« ننشزها» » لأن الإنشار : الإحياء > والإنشاز : 
هو التحريك للنقل » والحياة حركة » فلا فرق بيتهما . 

وكذلك «فزع عن قلومم ؛ » و«فرغ» لأن«فزع » : خفف عنها الفزع» 
وفرغ : فرغ عنها الفزع . 

5 قال ابن قتيبة : وكل مافى القرآن من تقديم أو تأخير »› 


آو زيادة آو نقصان ؛ فعل مثل هذه السبیل . 


ارف ۳۱ 
سرا 7 ۲۱ 
ا 


د ۱6۳ — 


۷ - تعقیب على القراء انف 


£ 
والامر فى القراءات كما يبدو لك » ينحصر فى أحوال ثلاث : 
۶ ۶ . 

الأولل- وهی تتصل باحرف العرب أو لفاتبا - وهی الى قدمنا منها 
مثلا ف الإمالة والاشمام والترقیق والتفخم > وغیر ذلك ما لفظت به 
القبائل ولم تستطع ألسنتها غيره » وهذا الذى قلنا عنه : إنه المع“ 
تالا فآ لسع الى دعاك ق الق 

ومامن شلك ف أن ذلك کان و للعرب یوم آن کانوا لایستطیعون 
غيره » وكان من العسير عليهم تلاوة القرآن بلغة قريش . 

ثم مامن شك فى أن هذه الرحصة قد نسخت بزوال العذر » وتيسر 
الخو الضبط ۰ وتعلم القراءة والكتابة )١(‏ . 

و سوق إلبك ماقاله الطبری بعد ماسقت اليك ماقاله الطحاوی» 
يقول الطبری : 

ثم لما رأى الامام أمير المؤمنين عيّان بن عفان » رضی الله تعالى عنه » 
اختلاف الناس فى القراءة » وخاف من تفرق كلمتهم 3 جمعهم على 

۲ ۱ 0 
حرف واحد 4 وهو هذا المصحف الإمام 4 واستوثقت له الامة على ذلك 4 
بل أطاعت ورأت أن فيا فعله الرشة وافداية » وتركت القراءة بالأحرف 
السبعة » الى عزم عليها إمامها العادل فى تركها » طاعة منها له ؛ د 
منها لانفسها » ولن بعدها من سائر أهل ملتها ¢ ليت لان 





(۱) معانی الا ثار للطحاوى آحمد بن محمد . 


+ 
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معرفتها وعفت آثارها » فلاسبیل اليوم لأحد إلى القراءة ما ء لدثورها 
وعفو آثارها . فإن قال من ضعفت معرفته : وكيف جاز لم ترك قراءة 
أقرأهم إياها رسول اله » صلى الله عليه وسلم» وأمرهم بقراءتها ؟ قيل : إن أمره 
إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض ء وإنما كان أمر إباحة ورّخصة . 


ولامشكول إلى زمن عبد الملك » حين قام الحجاج بإسناد هذا إلى 


رجلين » هما : يحبى بن يعمر » والحسن البصرى » فنقطاه وشكلاه . 


ومانری صحيحا هذا الذى ذهب إليه القرّاء من تأويلات كثيرة › 
عي و و 
تکاد تحمل الكلمة عشرین وجها أو ثلاثين أو آکثر من ذلك » حى 
لقد بلغت طرق هذه القراءات للقراءات العشر فقط تسعمائة ونمانين 


فلقد كان اجتهادًا من القراء » وكات إسراقًا فى ذلك الاجتهاد . 
وإنك لو تتبعت ماعقب به الزمخشری » فى تفسيره على القراء لوجدت له 
الكثير ما رده عليهم ول يقبله منهم » فلقد عقب على ابن عامر فى 
قراءته لقوله تعالى : «وكذلك زین للمشركين قتل آولادهم ش ركاؤهم» 
الأنعام : ۷ - فلقد قرأها ابن عامر «قتل أولادهم شركائهم» برفع 
القتل » ونصب الأولاد » وجر الشركاء » على إضافة القتل إلى الشركاء 
والفصل بينهما بغير الظرف . 


فقال الزمخشرى : فهذا لو كان فى مكان الضرورات ‏ وهو 


الشعر - لكان شيبًا مردودا » فكيف به فى الكلام المنثور ؛ فكيف به 


+ 
| هی 
| رت ۱2 
م ب 


6 

ق القرآن السجز بحسن نظمه وجزالعه . والذی حمله عل ذلك آذ رأی 
فى بعض الصاحف «شركائهم » مکتوبا بالياء . 

ویعقب الزمخشری مرة أخرى على آی عمروحین یدغم الراء فى 
اللام » فى قوله تعالى «فیغفر لمن یشاء» - البقرة : 584 » آل عمران : 
۹ الائدة : ۲۰ و4۳ الفتح : ١4‏ فیقرژها آبو عمرو : 
« فیغفرلن يشاء» . ۱ 

ویقول الزمخشری : ومدغم الراء فى اللام لاحن مخطئخطاً فاحشًا > 
وراويه عن ای عمرو مخطئْ مرتين » لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس 
بالعربية مايؤذن بجهل عظم . 

وكذلك تتبع ابن قتيبة القراء وأحصى لم الكثير » وی ذلك 
يقول : 

وما أقل من سلم من هذه الطبقة فى حَرْفه من الغلط والوهم (۱) . 

ونحن حين نغکن هذه القراءات أن تعيش نكون کمن يحاول أن 
يخرج على ما أراده عڼان » ومعه على من قبل » ثم الصحابة » على 
وحدة القرآن تلاوة . هذا بعد أن صح لنا أن هذه القراءات اجتهاد » 
وأن رسم المصحف وإهماله نقطًا وشكلا جر إلى شىء منها . 

يقول ابن قتيبة وهو يناقش بعض القراءات : 

وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب 
أهل الاعراب فيها » أو أن تكون غلطًا من الكاتب . 


. ) ٤۳ : تأويل مشكل القرآن ( ص‎ )١( 
) تأديخ القرآن‎ ( 


+ 
| ۳ 
ا رب هیر ا 
د 


جات 

فإن كانت على مذهب النحويين » فليس هاهنا لحن » بحمد الله . 

وان كانت خطأ فى الكتابة » فليس على الله ولاعلى رسوله » صلى الله 
عليه وسام » جناية الكاتب فى الخط . 

ولو كان هذا عيبًا برجم على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع 
ی کذابة الصحف‌من طریق التهنىء فقد کتب :فى الامام : «ٍن هذن 
لساحران(۱) » » بحذف ألف التشنية . وكذلك آلف‌التثنية تحذف فى هجاء 
هذا الصحف فى کل مکان . و کتب کتّاب الصحف : الصلوة » والزكوة 
والحيوة » بالواو ؛ واتبعناهم فى هذه الحروف خاصة على التيمن م (۲) 

ی الجهد عندهم » ولقد 
حفظ ال کتابه بالحفظة القارئین أ كر ما بالکتاب الکاتبین » 
ثم كانت إلى جانب الحفظ حجة ۳ الرسم » وهی لغة العرب » 
أقامت الرسم ع الحفظ » وم تا الرسم » و کان هذا 
ماعناه عمان آری فيه لحتا مقع العرب بالسنتها 5 ولقد أقامته 
بالسنتها وت ركت الرسم e‏ فى مصحفه الإمام » الذى كان 
ا على أن تجتمع عليه الأمة الإسلامية . من أجل ذلك اسف 
ماسواه 5 

غير أن مافعله عن لم يقض على كل خلاف ۰ وأوسع فى هذا 
الخلاف بقاء المصحف الإمام غير منقوط ولامشكول » كما قلت لك . 

من أجل ذلك كان أول شىء عمله الحجاج » بعد مافرغ من نقط 


(۱) طه : ۱۳ . 
(۲) تأويل مشکل القرآن ( ص : 4۰ ۰ ٤١‏ ) . 


و 
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المصحف وشكله > أن وکل إلى عاصم الجحدرى » وناجية بن رمح » 

ع 
وعلى بن أصمع » أن يتتبعوا المصاحف » ون يقطعوا كل مصحف يجدونه 

2 5 _ 
مخالفا لصحف عیان + وأن يغطوا صاحبه ستین درهما وق "ذلك یقول 
الشاعر : 

والاً رُسوم الدار قفا كأنبا کتاب محاه الباهلی اب نأصمعا(١)‏ 

ونحن الیوم فى أيدينا هذا الصحف الامام أقوى مایکون ضبطًا > 
وأصح مايكون شكلاً » فما أغنانا به عن كل قراءة لايحملها رسمه » 
ولا يشير إليها ضبطه » من تلك القراءات الى كانت تلك حاها الى 
بسطتها لك . 

الثالثة : وهی الى تتصل بإحلال كلمة مكان كلمة > أو تقديم 
كلمة على كلمة » أو زيادة أو نقصان . 

وما اظن هذه تكون کا تاکر بعد أن آصبح ی آیدینا الصحف 

2 3 

الامام » هيه لنا عفان ف الأولى » ورَفّه إلينا الحجاج فى الثانية » 
وماكان هذان العملان إلا خطوتين : خطوة تدعم خطوة فى سبيل الوحدة 
الكاملة لکتاب الله »> كما حفظه الله على لسان الحَفّظة من الصحابة 
والتابعين . 

وأحب أن آختم الحديث عن القراءات بقول الرکشی فى كتابه 
« البرهان » » يقول الزرکشی : 


القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان . 


(۱) تأویل مشكل القرآن ( ص (PY:‏ . 


۳ 
۳ | 
۱ 7 رت‎ | 
r Ta 


۱6۸ 
فالقرآن هو الوحی المنرّل على محمد » صلى الله تعالى عليه وسلم » 
للبيان والإعجاز . 
والقراءات السبع متواترة عند الجمهور . وقيل : بل مشهورة . 
والتحقيق نها متواترة عن الأهة السبعة . 


أما تواترها عن النبی > صلى الله عليه وسلم > ففيه نظر . 


و 
ف ام مه 
5 رت 2 1 
ر زا ليالد 
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۸ - رسم الصعت 


ومن الناظرین فى رسم القرآن فریق صرفهم الاجلال له عن أن 
۰ ضع 2 9 
یفصلوا بين ماهو وحی من عند الله حرك به لسان رسوله » وبين ماصوره 
۵ و 
کتاب الرسول حروفا و کلمات . 


وأنت تعرف أن الكلمة الواحدة قد تختلف صورة رسمها على أيدى 
2 7“ 5 ۶ و 5 ما ا اسه 
كتبة يستملون عن ممل واحد » إذا اختلفت طرق تلقیهم للاملاء ( 


. 00 


غير أنهم حين يلفظون هذه الكلمة مُجمعون على نطق واحد . 

ومامن شك فى أن القرآن الكريم تَعرض رسمه هذا الخلاف » وكان 
حفظ الله له فى بقاء حفظته » يعى الناس عنهم أكثر مايعون عن القراءة » 
وكانوا ذا مطمثنین ؛ وحين عدت العاديات على الحفظة بداً الخوف 
يدب » وبداً تفكير الصحابة يتجه إلى ماهو أبتى ۰ أعنى جمع القرآن 


2 


مکتوبا . 

وکانت محاولة أنى بكر وعمر الى مرت بك » واجتمع للناس 
.اع 32 ع و رس 
قرآنهم مكتوبا » وبداً شغلهم عا هو مكتوب يزحم شغلهم عا هو تلو 
أو يُعادله . وأخذ الرسم يُملى برسمه ویقومه الحفظ » فى فترة لم يكن 
الصحابة فيها أبعدوا کثیرا عن قترة نزول القرآن . 


3 
وما كانت الامة العربية عهد کتابة الوحی أمة عريقة ق الکتاب 
وماكان كتاب النى إلا صورة من العصر البادی فى الکتابة » وم تکن 
الكتابة العربية على حالما اليوم من التجويد والككال إملاء ورسما . 


+ 
| هی 
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وت 


ونظرة ف رسم الصحف 3 ومایحمل من صور املائية تخالف ما استقر 
عليه الوضع الاملای أخيرًا » تكشف لك عما كان العرب عليه ملاع 


وعما أصبحنا عليه نحن ملاه . 


وحين أطل عهد عان كاد اختلاف الناس فى قراءة المرسوم یجرّ إلى 
خروجهم على المحفوظ » من أجل هذا قزع عمان إلى نفر من الصحابة 
كتبوا للرسول وحیه » ليدركوا هذا الرسوم » كى يخرجوا منه بصورة 
خطية تصور ما أجمع عليه الحفاظ . 

وقد لايفوتك أن الخط العربى » عصر كتابة الوحى إلى أيام 
عبد الملك بن مروان » لم يكن عَرَف النقط المميز للحروف فى صورته 
الأخيرة » كما لم يكن رف شكل الكلمات » وبتی المصحف الرسوم 
ينقصه النقط فى صورته الأخيرة وينقصه الشكل » وعاش يحميه 
حف الحفاظ له من اللحن . غیر أن الأ العربية کانت قد انتشرت ؛ 
وأظل الإسلام تحت لوائه أمما مختلفة » وأصبح الحفظ فى هذه البيئة 
الواسعة » وبين هؤلاء الأقوام المختلفين » لايُغنى غناءه أيام أن كانت 
البيئة محدودة والأقوام غير مختلفين » من هنا كان لابد من نقط 
وشكل على يد الحَجَاجٍ » كما مر بك . 

ولقد كانت هذه المراحل الى مر با جمع القرآن وكتابته ونقطه 
وشکله نتيجة لقصور الكتابة العربية والخط العربى . إذ لو كانت فى 
كماما البوم لما احتاج القرآن فى رسمه إلى مرحلة بعد مرحلة » ولكتب 
يوم أن كتب للمرة الأولى فى صورة أخيرة . 


ونحن بحمد الله » على الرغم من بعد عهدنا بنزول القرآن » لم نبعد 


و 
ف ام مه 
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ل إها- 
٤ 0‏ : 
عن وعيه كما آنزل »> تصديقا لقوله تعالى : «إنا نحن نزلنا الذ کر 
وانا له لحافظون » )١(‏ » غير أنه يجب أن بلفتنا إلى قرآننا مالفت 
الشيخين عمر وأبا بكر إليه » ثم مالفت عمان إليه » ثم مالفت الحجاج 
إليه . فهذه لفتات آحش فیها آصحابها الخوف من أن عس القرآن 
سو » جمعوه للناس مكتوبًا يوم أن خافوا ذهاب الحفاظ ۰ ثم آجمعوا 
على مصحف واحد یوم أن خافوا تفرق الناس على مصاحف » ثم نقطوه 
وضبطوه يوم أن خافوا أن یتفرق الناس فى قراءته . 
۶ و 0 
هذه كلها خطوات واعية من أناس واعين» بإِهام رب معین . وأخشی 
يختلف واملاء العصر فیخلق ذا بلبلة على الألسن ؛ ومانحن فى کل 
2 و72 ج 2 ۳ 8 
بيئة نملك حُفَاظًا يضبطون الألسنة عن أن تلتوى » ون ملكنا فى كل 
۶ ل ۶ 
بيئة حفاظٌا فمحال أن یجد کل قاری حافظا إلى جواره . 
ت أن نخاف ماخافه السلف » ویجب أن :تحاط كنا احتاط 
السلت » ویجب أن نفصل بین وحی ال وأقلام الکتاب . 
وما اظن آنتیمننا بخط من سلف يُغرينا عزید من حرص عليه 
قد يَجِرّنا إلى ما لا تحب . 
f ٤‏ 5 ۰ 5 ۰ ما ۰۳ 
كما لا آظن أن شيئًا كهذا يثير بين الناظرين ف رمم القرآن جدلاء 
فالحق فيه بين + وغد نادی السلف العالون العاملون » من قدمت لم 


نقولاً فى ذلك (۷) . 


(۱) الحجر : ٩‏ 
(۲) الفرقان » لابن الحطيب ( )٩۹۱-۵۷‏ 


+ 
ثم ۳۸ 
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4 - كتابة اللصحف وطبعته 


مر بك كيف كان الوحی یکتب © وعل أى شیء كان یکتب ؛ 
ثم من کانوا کتابه . 

ومر بك أيضًا کیف جمعه آبو بکر ور + ثم کیف کب ان 
مصحفه الامام -وارسا منه اف ارب إل الأمصان:: مك انر 
والكوفة » والشام » وأنه أبنى اثنين آخرین فى المدينة » اختص نفسه 
بواحد منهما . 

ول أن غل :هده القاحت الأنفان افیا المتلموة بنرا 
ولقد نسخوا منها عددًا كثيرًا » لاشك فى ذلك . 

ا للسعودی وهو يتكلم على وقعة صفين » الى كانت 
بين على ومعاوية » وما أشار به عمرو بن العاص من رفع المصاحف › 

۰ 5 ۷ ۰ ۰ مم 

حين أحس ظهور على عليه : ورفع من عسکر معاوية نحو من خمسماثة 
مصحف (۱) . 

ومانظن هذا العدد الذى رفع من الصاحف تى معسکر معاوية كان 
كل ماعلکه السلمون حينذاك » والذى نظنه أنه كان بين أيدى المسلمين 
مایری على هذا العدد بكثير » هذا ولم يكن قد مضى على كتابة عمان 
لصحفه الإمام وإرساله إلى الأمصار مايزيد على سنين سبع . 


. ) ۲۰ : ۲ ( مروج الذهب‎ )١( 
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الف الائ أحن أن أسوقه هنا + ا خن تظروا فى ةا 
العری(۱) : أن العرب كانوا قبيل الاسلام يكتبون بالخط الحيرى - 

نسبة إلى الحيرة ‏ ثم سمى هذا الخط بعد الإسلام بالخط الكوق . 


وهذا الخط الكوق فرع كما یقولون - من الخط السرياق » 
وأنه على الأخص طور من أطوار قلم للسريان كانوا يسمونه «السطر 
نجيل » » وكان السريان يكتبون به الكتاب المقدس » وعن السريان 
انتقل إلى العرب قبل الإسلام » ثم كان منه الخط الكوق » كما 
ذكرت لك . 


ولقد كان للعرب إلى جانب هذا القام الكوق قلم تبطى » انتقل 
إليهم من خوران مع رحلاتهم إلى الشام . وعاش العرب ولم هذان القلمان: 
الكوق والنبطى » يستخدمون الكوق لكتابة القرآن » ويستخدمون 

03 . 

النبطى فى شئون أخرى . 

وبالخط الكوق كان کب المصاحف » غير أنه كان أشكالا » 
واستمر ذلك إلى القرن الخامس تقريبًا » ثم ظهر الخط الثلث » وعاش 
من القرن الخامس إلى مايقرب من القرن التاسع » إلى أن ظهر القلم 
النسخ » الذى هو أساس الخط العربى إلى اليوم . 

فلقد كتب القرآن بالکوفی أيام الخلفاء الراشدين » ثم أيام بنى 


أمية » وى أيام بنى أمية صار هذا الخط الکوفی إلى أقلام أربعة . 


(۱) كشف الظنون ( ۷۱٤ - ۷۱۰ : ١‏ ) فهرست ابن الندم ( ۲8 - 
5 ) . الحط العرلى لخليل نای » تاريخ الحط العربى لحمد طاهر الكردى . 


+ 
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ویعزون هذا التشكل و فى الأقلام | إلى کاتب اسمه قطبة 3 وکان کاتب 
أهل زمانه » وکان یکتب لبنى أمية الصاحف . 


وفى آوائل الدولة العباسية ظهر الضحاك بن عجلان » ومن بعده 
اتعاق بن حماد » فإذا هما يزيدان على قطبة » وإذا الأقلام العربية 
تبلغ اثنى عشر قلما : قلم الجلیل » قلم السجلات ۰ قلم الديباج » قام 
اسطورمار الكبير » قلم الثلاثين » قلم الزنبور ء قلم المفتة > قلم الحرم 3 
على الژامرات > قلم العهود 1 قلم القصص ۰ قل الحرفاج 3 

موی ير ل ب EG‏ هو المحقن . 
وم تزل الأقلام تزيد إلى أن انتهى الأمر إلى المأمون فأحذ کتّابه بتجوید 
خطوطهم ؛ وظهر رجل یعرف بالأحول الحرر » فتکلم على رسوم الخط 
وقوانینه وجعله آنواعا . 

ثم ظهر قلم الرصع » وقلم النساخ » وقلم الرياس ۰ نسبة إلى ذى 
الرياستين الفضل بن سهل » وقلم الرقاع » وقام غبار الحلبة . 

فزادت الخطوط على عشرین 5 شکلا ولکنها » كلها من الكوق . حى 
إذا ماظهر ابن مقلة «۳۲۸ ه» نقل الخط من صورة القلم الكونى إلى 
صورة القلم النسخى » وجعله على قاعدة جميلة کانت آساسا لكتابة 
المصاحف . 

وق القری عن ابن خليل السكونى أنه شاهد بجامع العديس 
بإشبيلية ربعة مصحف فى أسفار ينحى به لنحو خطوط الكوفة » إلا أنه 
عظيمة قال له : هذا خط ابن مقلة . 


و 
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ثم يقول القری وقد ریت بالدينة المنورة » على ساکنها أفضل 
الصلاة والسلام » مصحفًا بخط ياقوت الستعصمی(۱) . 

ولقد کانت وقاة یاقوت هذا سنة 1۹۸ ه » وکان سباقّا ی هذا 
الميدان . 

و سید نف اشعای ١‏ رل من کی اا ع ی الفيدر 
الأول ون میک یخی الط عا بن أى افیا ج . ریت مصحقًا بخطه. 
وكان سعد تَصَبه لب الصاحف والشعر والأخبار للولید بن عبد اللك» 
وهو الذی کتب الکتاب الذی فى قبلة مسجد النی » صلى الله عليه وسلم» 
بالذهب » من «والشمس وضحاها » إلى آخر القرآن . 

ویقال : إن عمر بن عبد العزیز قال له : رید أن تکتب الى مصحفا 
عل هذا الثال . فکتب له مصحفّا تنوق فیه . فأقبل عمر یقلبه 
ویست‌حسنه » واستکثر ثمنه فرده عليه . 

ومالك بن دار مزل أسانةية لع بن غالب » ویکنی : أبا یحی ۱ 
وان كدت الماح باج د وماك س لانن وماتعين 

ثم أورد ابن إسحاق نفرا من كتاب المصاحف بالخط الكو 
وبالخط الحقق المَشق » وقد رآهم جميعا . 

والنی لاشك فيه أن هذه الأقلام الختلفة تبارت فى كتابة الصحف» 


كما كتب بأقلام غير هذه › ذكر منها الکردی فى کتابه «تاريخ الخط 


. ) ۰ : 5 ( نقح الطيب‎ )١( 


و 
ف ام مه 
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5ه 


العرنى» قلمين» هما : سياقت » وشكسته » وأورد مما نماذج » فارجع إليه 
إن شگت . 
0 و هذه الحال إلى أن ظهرت اع سنة 0 1 


البندقية فى القرن ا عشر الیلادی . 


المسلمين الأول وعليه معتمدهم . 


۳ 
۳ | 
۱ 7 رت‎ | 
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۰ - تجزية الصحع 

ولقد سقنا لك الحدیث عن عدد سور القرآن » وعدد کلماته » وعدد 
وو وما نان ها كله بیدا مغ تین اوق آبام. کان ارف 
مشغولین بجمع القرآن وتدوینه > عه ای بكر وعمر ثم عهد عهان ‏ 
وما نظنه إلا تخت زمّا بعد هذا إلى أيام الحجاج . 

ولقد كان السلمون والوحی لایزال متصلاً يختصون یومهم بنصیب 
من القرآن » یخلون إلى آنفسهم ساعة من یومهم هذا یتلون فیها ما تيسرء 
یفرض کل منهم على نفسه جزءا بعینه » وإلى هذا يشير ماروی عن 
المغيرة بن شعبة » قال : استأذن رجل على رسول الله > صلى الله عليه وسلم » 
وهو بين مكة والدينة » فقال : إنه قد فاتی الليلة جزی من القرآن فإ 
لاأوثر عليه شيمًا ١(‏ . 

وما نشك ف أن هذه التجزئة كانت فردية » آی إن مرجعها كان 
لكل فرد على حدة . ونكاد نذهب إلى أنها لم تكن على التساوى . 

وهذه التجزئة » التى أخذ فيها المسلمون مبكرين ليجعلوا للقرآن 
امن ماعات پومهم حنی لایخیبوا عنه لوعن عنهم وق بیسروا 
على أنفسهم ليمضوا فيه إلى آخره أسبوعا بعد أسبوع » أو شهرا بعد 
شهر ۰ هذه السجزتة الأولى غير المضبوطة هى الى أملت عل المسلمين 
بعد فى أن يأخذوا فى تجزئة القرآن تجزئة تخضع لعايير مضبوطة » 


ولم يكن عليهم ضَيّر ف أن يفعلوا . 





(۱) المصاحف ( ص : ۱۱۸). 
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عند هذه » وبعد آن استوى المصحف بين أيدهم مکتوبًا »> کان 

4 و ۰ 0 2 
۳7 السور وعد الکلمات وعد الآيات . ولایدفع هذا أن السلمین الأول 
أيام الرسول کانوا بعیدین البعد كله عن هذا كله » بل إن مانعنیه هو 
الاحصاء الستوعب الشامل » وأما غيره فما نظننا ننکره على السلمین 

E 8 ۶ . 2‏ 0 
الاول » من ذلك ماروى عن ابن مسعود أنه قال : آقرآی رسول الله » 

۱ كم 1 

صل الله عليه وسلم » سورة من الثلاثين من آل حم . یعی : الاحقاف . 

وأزیدله بعد هذا شين آنقله لك عن السیوطی لتشارکنی رآ » 


و2 


قال السيوطى : كانت السورة إذا كانت أكثر من ثلائین آية سيت 


الثلاثين (۱) . 


وأراق قد ذکرت لك فى بده هذا الحدیث أن هذا الاستیعاب 


الشامل لم يكن إلا مع أيام الحجاج : وأحب أن سوق إليك دليل 
عليه : 


تروف امو كر اسان سول : جمع الحجاج بن يوسف الحفاظ 
والقراء » وكان فيهم أبو محمد الحمانی‌راشد بن نجيح » فقال الحجاج: 
أخبرونى عن القرآن كله کم هو من حرف ؟ قال أبو محمد : فجعلنا 
نحسب حى أجمعوا أن القرآن ثلائمائة ألف حرف وآربعین أَلفًا وسبعمائة 
ونيف وأربعين حرقا . قال الحجاج : فاخبرونی إلى آی حرف ينتهى 
نصف القرآن . فحسبرا فاجمعوا آنه ینتهی ق الکهف «ولیتاطف» - 
الآية : ۱٩‏ - ف الفاء . قال الحجاج : فأخبرونی بأسباعه على الحروف؟ 





(۱) الاتقان ( ۱ : 11 . 
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قال أب محمد 1 فإذا أول سبع فى النساء «فمنهم من آمن به ومنهم من 
صده - الآية : هه فى الدال . والسبع الغافى فى الأعراف «أولئك 
حبطت» - الآية : ۱6۷ - فى التاء . والسبع الثالث فى الرعد «أكلها 
دائم » - الاية : ۳۵ - فى الألف آخر «أكلها» الآية : ۳۲ . والسبع 
Ê‏ ۳ 
الرابع فى الحج «لكل أمة جعلنا منسكا» ‏ الاية : #4 فى ا 
3 م 
والسبع الخامس فى الاحزاب « وما كان لمؤمن ولامؤمنة) ‏ الاية : ۳١‏ - 
فى الهاء . والسبع السادس ف الفتح «الظانین بالله ظن السوء» - الآية : 
5 ى الواو . والسابع مابی من القرآن . قال الحجاج : فاخبرونی 
£ 3 

بأثلاثه ؟ قالوا : الثلث الأول رأس مائة من براءة . والثلث الثانى رأس 
إحدى ومائة آية من طم الشعراء . والثلث الثالث مابى من القرآن . 
۳۳ ا 5 0 
ثم سام الحجاج عن آرباعه » فإذا ول ربع خاتمة سورة الأنعام . والربع 
الثانى الكهف «وليتلطف» - الاية : ۱۹ - والربع الثالث خاتمة الزمر . 
والربع الرابع مابق من القرآن . 

کانت: هنن تفه الحَجا ج مع القراء والخفاظ » وکانت تجزئته 
لقرآن لوفق عدد حروفه » ولقد رآیناه كيف جزأه نصفین » ثم أسباعا » 


ثم أثلاثًا » ثم أرباعا . 


ومانظن الحجاج كان يستملى فى هذه التجزئة إلا عن تفكير 
فى التيسير » فجعله نصفين على القارئ المجد » ثم أثلانًا على اللاحق » 
۰ 0 ك = ۰ 6 
ثم أرباعا على من يتلو اللاحق > ثم أسباعا على من يريد أن یتمه فى 
أسبوع » وكانت تلك هی النهاية الى آحها الحجاج للمسلمین 1 


¥ 
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۰ 
يسام عما بعدها . ونحن بعلم أن الحجاج کان يقرأ القرآن كله فى 


كل ليلة )١(‏ . 


وحين نظر الحجاج فى القرآن يجزئه هذه التجزئة الى تحدها 
الحروف » بدأ غيره من بعده ينظرون فى تجزئة القرآن تجزئة تمليها 
الآيات ۰ فقسموه أنصافًا وأثلانًا وأرباعا وأخماسًا وأسداسًا وأسباعًا 
وآمانا وأتساعا وأعشارًا . 


وما نظن هؤلاء الذين جاءوا فى إثر الحجاج هذه التجزئة > الى 
تخالف تجزئة الحجاج» كانوا يستملون إلاعن مثل مااستملی الحجاج عنه» 
بنصيب لايزيد ولايتقص » وكان أقصى ما أرادوه لكل مسلم أن يتم قراءة 
القرآن فى أيام لا تعدو العشرة . 

ولقد مر بك قبل عند الكلام على عد آيات القرآن ما كان من 
خلاف ف عد الآيات يسير علمت سببه » وأحبك أن تعلم أن هذا الخلاف 
اليسير فى عد الآيات جر إلى خلاف يسير فى هذه التجزئة . 

وإذ كانت فكرة الحجاج 3 وفكرة من جاء بعد الحَجاج » ق 
تجزئة القرآن هی التيسير على التالى ‏ كما أرى ‏ وکان الحَجَاجٍ 
متشددا متشددا على نفسه أولا » كما رأيت » فلم يجاوز فى تيسيره 
إلى غير سبعة يام » ولکن من جاءوا بعد الحَجاج لم یکونوا على تشدد 
الحجاج اروا شيعًا ف التيسير وزادوها إلى عشرة . 


(۱) الصاحف (ص 6۱۲۰-۱۱٩۹‏ . 
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— ۱۱۱ 


وما وقف التيسير عند هذا الحد الذى انتهى إليه من جاءوا ف إثر 

م ور و 2 
الحجاج » بل نرى المیسرین أَرْخوا للقارئين إلى أن بلغوا مهم الثلاثين » 
فإذا القرآن جرا إلى ثلاثين جزءا . 

غير أن هذه المراحل ای جاءت بعد الحَجَاجٍ لم تتم فى يوم وليلة » 
۱ 0 ر“ 
بل امتدت بامتداد الأيام » ولقد كانت وفاة الحَجاج ف العام الخامس 
والتسعين من المجرة » ونری السجستانی بروی آخبارة فى تجزئة القرآن 
تلك التجزئة الثانية عن رواة تتحصر وفاتهم فى القرن الثانى للهجرة . 
ثم نرى ابن النديم > وهو يتكلم عن الكتب المؤلفة فى أجزاء القرآن» 
يذكر لنا : 

۱- کتاب أسباع القرآن » لحمزة بن حبيب بن عمارة الزيات . 


ولقد كانت وفاة حمزة سنة ۱۵۸ ه . 


۲- کتاب أجزاء ثلاثين 2 عن أى بكر بن عیاش » ولقد كانت 
وفاة أنى بكر بن عياش سنة ۱٩۳‏ ه (۱) . 


ومایعنینا الکتاب الأول » فلقد علمنا أن تجزئة القرآن أسباعا » 
كانت على ید الحجاج حروقًا » وقد تکون على يد حمزة آیات » 
أقول : لا تعنینی هذه ولكن تعنينى الثانية » فهى تدلنا على أن تجزئة 
القرآن إلى ثلاثين جزءا » وهی التجزئة الى عليها مصاحفنا اليوم » 
تجزئة قدمة انتهت إلى آی بكر » ذا يشعرنا أسلوب ابن النديم › 


و 


إذ لم یز الکتاب لای بکر » وإما قال : عن ای بكر . 


(۱) الفهرست ( ص : ۵۵ ) طبعة مصر . 
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إذن فتجرئة القرآن ثلائین جزءا لم تغب عن القرن الثانى ا هجرى » 

ولایبعد أن تكون دون منتهاه بكثير » فلقد كان مولد آی بكر سنة 

ست وتسعين من الحجرة » والرجل یصلح للتلی والرواية 3 الخامسة 

والعشرين من عمره » أى إن أبابكر كان رجل رواية وتلق مع العام 
العشرين بعد المائة الأولى من الهجرة . 


وهذه التجزئة الأخيرة » أعنى تجزئة القرآن ثلاثين جزءا » هى 
التجزئة الى غلبت وعاشت » ولعل ماساعد على غلبتها سره » ثم 
ارتباطها بعدد أيام الشهر » ونحن نعلم کم تجد هذه التجزئة إقبالا عظيمًا 
فى شهر رمضان من کل عام . وما نظن الذين جروا انتهوا إلى هذه التجزئة 
الأخيرة فى مرحلة واحدة متجاوزين التجزئة العشرية إلى التجزئة الثلاثينية » 
والذى نقطع به أنه كانت نمة تجزئات بين هاتين المرحلتين لا ندرى 
تدرّجها » ولكن يعنينا أن نقيد أن نة تجزئة تقع فى عشرين جزءا » 
تحتفظ مها مكتبة دار الكتب . 
ومبذه التجزئة - أى إلى ثلاثين جزءا - أصبح القرآن يُعرض آجزاء 
منفصلة > کل جزء على حدة » وأصبحنا نراه فى الساجد » لاسما فى شهر 
رمضان » محفوظا فى صناديق بأجزائه المتمّة الثلاثين » كل مجموعة 
فى صندوق » يقدّمه الراغبون ف الثواب إلى الوافدين إلى المساجد رغبة فى 
تلاوة نصيب من القرآن . 
اه الأجزاء التمة الثلاثين اسم ربعة . والربعة فى 
للغة : الصندوق ‏ أو الوعاء من جلد. ولعل تسمية الأجزاء التمة الثلاثين 


هذا الاسم جاءعت من إطلاق الحل على الحال فيه . 


۳ 
۳ | 
۱ 7 رت‎ | 
r Ta 


2 
ول هذا ارسيو الأ ج الات أ يعض فاط اك 
فى أن الدافع إليه كان التيسير على الحافظين » بعد أن كان التيسير 
على القارئین » وفرق بين أن يسر على قاری وبين أن بسر على حافظ . 
من أجل هذه » فيا نظن » كان تقسم الأجزاء التمة الثلاثين إلى 
آحزاب »> کل جزء ينقمم إلى حزبين » ثم تقسم الحزب إلى أرباع » 
كل حزب ينقسم إلى أربعة أرباع . 
وعلى هذا التقسم الأخير طبعت الصاحف » واعتمد هذا التقسيم » 
على الجانب الراجح بين ارف عدد الآيات » فأنت تعلم هذا الخلاف 


فالدنیون الأول يعدون آيات القرآن ۰ أآية 
والدنیون السأخرون یعدون آیات القرآن ۶ آية ۱ 
والکیون الاعرون يعدون آيات القرآن ۹ لية 
والکوفیون بعدون آیات القرآن ۳ آبة 
والبصریون یعدون آیات القرآن ۶ أية 
والشامیون یعدون آیات القرآن ۵ أآية 


وش هذا الخلاف كان ثمة ترجیح وثمة اتفاق وثمة تخلیب . وقد انبری 
هذه السفاقسى فى كتابه «غيث النفع» . ولقد اعتمد السفاقسى على 


رجلین سبقاه فى هذه الصناعة . هما : آبوالفپاش ]من بن محمد بن 
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ای بكر القسطلاق > فى كتابه «لطائف الإشارات فى علم القراءات» » 
والقادری محمد » فی كتابه «مسعف المقرئين ومعين المشتغلين ععرفة 
الوقف والابتداء» » وانتهى إلى الرأى الراجح أو التفق عليه » وپذا آخذ 
الذين أشرفوا على طبع المصحف طبعته الأخيرة فى مصر » وخرج يحمل 


الاشارات الجانبية الدالة على مكان الأجزاء والأحز اب وأربا ع الأحزاب : 


+ 
۳ | 
۶ | 7 رت‎ | 
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- ۱۵ 


- الاستعاذة والبسملة 
ولا خلاف بين العلماء أن القاری للقرآن مطلوب منه عند البدء ف 
القراءة أن یتعوذ » والصيغة الختارة للتعوذ هی : أعوذ بالله من الشیطان 
الرجم . 
وعند الجمهور أن التعوذ على الندب لاعلل الوجوب . 
ثم لاخلاف بين العلماء فى الجهر با عند البدء فى القراعة » لأا 


شعارها . 


ولابد من قراءة البسملة أول كل سورة » تحررًا على مذهب الشافعى. 


وقد اختلف العلماء فى البسملة على ثلائة أقوال : 


داعا لست ,باه » لا من الفاتحة ولامن غيرها > وهو قول مالك . 


۲- آنا آية من كل سورة » وهو قول عبد الله بن المبارك . 


۴-أنا آية من الفاتحة » وهو قول الشافعى . 


2 
ف 2 ۱ 
ا رب هی ۰۱ 
د 


ا 
۲- التاسخ والمنسوخ 
النسخ » لغة : إبطال الشىء ورفعه . والتکلمون عن النسخ ف القرآن 
۱-ما نسخ خطه وحكمه . ويّروون فى ذلك عن انس أنه قال : 
كنا نقرأ على عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » سورة تَعدها سورة التوبة > 
ما أحفظ منها غير آية واحدة «ولولا أن لابن آدم واديين من ذهب 


۳ 0 2 0 
لابتغى إليها رابعا » ولاعلا جوف ابن ادم إلا التراب ويتوب الله على 


من تاب » 5 


كما پروون عن ابن مسعود أنه قال : آقرآنی رسول الله صلی الله عليه 


وسلم آية فحفظتها وكتبتها فى مصحى › فلما كان الليل رجعت إلى 
مصحى فلم أرجع منها بشی» > وغدوت على مصحى فاذا الورقة بيضاء . 
فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم » فقال لى : يابن مسعود » تلك رفعت 


البارحة . 


وهذا عندی قنّم یکاد سرده يدل عليه ویکشف عن سقوطه » 
فما أجل الله حکیما عليمًا » وماكانت الرسالة تجربة بشرية يجوز علیها 
تعدیل أو الوقوع فا سیُنقض بعد حين . ولقد كان الرسول بحدث 
السلمین بحدیثه » ويقرأ علیهم وحی السماء » ولقد كان عليه السلام 
یعارضهم ماحملوه عنه على التوالى » حرصًا على سلامة الوحی من أن 
يختلط به غیره » وک من سامع خلط مابين ماهو وحی وبين ماهو 
حدیث للرسول » ولکنه كان بعد حين قلیل مردود إلى السلامة حين 


+ 
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د 


5 00 

يلت ما عنده الرسول » أو يلتق صحابيا على بصيرة ما هو وحی وماهو حديث . 
وسرعان ما كانت تستقم الأمور > وسرعان ماکان يبين هذا من ذاك » 
نوق (داماسان آذ ريغيس :لش اله رسو كانت اه و 
ولم تكن إلا لهذا ومثله . 

۲-مانسخ خطه وبتی خکه . ويروون لهذا خبرًا عن عمربن الخطاب 
يقول: 

لولا أنىأكره أن يقول الناس : قد زادفى القرآن ماليس فيه لكتبت آية 
الرجم وأثبتها » فوالله لقد قرآناها على رسول الله » صلى .الله عليه وسل : 
«لاترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم . الشيخ والشيخة إذا زنیا 
فارجموهما البتة نکالا من الله والله عزیز حکم » . 

وأحسب أن عمر » لو صح هذا عنه » وأنه سمعها عن الرسول » 
ماتخلف عن أن يكتبها » ثم ألم يسمعها مع عمر غيره فیجعل منه شاهدًا 
معه » إن كان عمر لايرى أنه وحده مُجزی » اللهم إن هذا ينقض علينا 
ذاك التحرى فى الجمع الذى قام به الصحابة » وينقض علينا تلك 
العارضات الى كانت تتم بين الرسول والقارئين » وينقض علينا التفكير 
السلم . ومانحب لن یعالج مایتصل بکتاب الله إلا أن یکون ذا تفکیر سلم . 

۳-ما نسخ خکه وبى خطه . وهذا شیء بقتضیه التشریع والانتقال 
من حکم إلى حکم » مثال ذلك الآيات الى تعصل بالقبلة » والى انتهت 
بقوله تعال يخاطب نبیه « فول وَجهك شَطْرَ السَنجد الحرام»(۱) » و کانت 
قبلها «فأينًا تولوا فم وجه الله ) (۲) . 


. ۱۱۵ : البقرة : ۱۵۰ . (۲) البقرة‎ )١( 
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وك 
ومشل قوله تعالی «إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير »(۱) 
فجاء قوله عليه الصلاة والسلام : «أحلت لنا ميتتان ودمان‌السماك والجراد 
والكبد والطحال» یستشنی شيئًا من الميتة المذكورة ف القرآن . 


وقد عد الناظرون فى هذا نحوا من ١44‏ » منها : 


)١(‏ ثلاثون آية فى البقرة 

(۴) أربع وعشرون آية ف النساء 
(ه) حمس عشرة آية فى الأنعام 
(۷) ست آيات ف الأنفال 

(9) ثمانى آيات ی يونس 
(1)آيتان فى الرعد 

(۱۳) حمس آيات ف الحجر 
)١6(‏ ثلاثآياتق بی إسرائيل 
(۱۷)خمس آیات فى مریم 
(۱4) ثلاث آبات ف الأنبياء 
(١؟)آيتان‏ فف المؤمنون 

(۲۳) آیتان ق الفرقان 

(۲۵) آبة واحدة فى القصص 
(۲۷)آية واحدة فى الروم 
(۲۹)آبتان فى الأحزاب 
(۳۱)آية واحدة ف الملائكة 
(۳۳) أيتان ق ص 


سمه 


( الائدة : ۳ 


(۲) عشر آیات فى آل عمران 
)٤(‏ تسع آیات فى الائدة 
()1 يتان فى الأعراف 
(۸|حدی عشر آية ف التوبة 
(۱۰) آربع آيات ق هود 
(۱۷)آية فى |براهم 

(15) أربع آیات فى النحل 
(15)آية فى الكهف 

(۱۸) ثلاث آيات ى طه 
(۲۰) ثلاث آیات فى الحج 
(۲۲) سبع آیات فى النور 


(۲۵) آية واحدة فى النمل 
(۲۰) آبة واحدة فى العنکبوت 
(۲۸)آية واحدة فى السجدة 


(۳۰)آية واحدة فى سباً 
(۳۷) آر بع آيات فى الصافات 
(۳۵) ثلاث آيات ف الزمر 


ارف ۳۱ 
رل PIs‏ 
سم زا ل جرال 


۱4 


(۳0)آیدان فى حم « المؤمن». 
(۳۷) سبع آيات فى الشورى 
(9م)آية واحدة فى الدخان 
(۱:) آیتان فى الأحقاف 
)يتان فى : ق 

(40) آیتان فى الطور 
50)آية واحدة فى القمر 
(9) ثلاث آيات فى الامتحان 
(01)آيتان فى المعارج 

(۵۳) آیتان فى الانسان 

(۵۵) آية واحدة فى التکویر 
(۵۷) آبة واحدة فى الغاشية 


(۹) ية واحدة فى العصر 


(5) آية واحدة فى حم«السجدة). 


(۳۸) آیتان فى الزحرف 
(۰)آیتان ف الجاثية 
(4۲) آیتان فی محمد 
(44) آیتان فى الذاریات 
() آبتان فى النجم 
(5)آية واحدة فى الجادلة 
(۰ه) آپتان ی القام 

(۵۲) ست آیات فى الزمل 
(54)آية واحدة فى عبس 
(55)آية واحدة فى الطارق 
(۸)آية واحدة فى التين 


(60)آية واحدة فى الكافرون 


فهذا بیان الآيات الى فيها نسخ تستطيع أن ترجع إلى تفصيلها 
فی کتب اللسخ > مثل كتاب «الناسخ والمنسوخ » لأ القاسم هبة الله 
ابن سلامة » التوفی سنة 4٠١‏ من امجرة » ثم فى کتب التفسیر . 

وسوف نری أن كل مایتصل بها هو ترتب أحكام اقتضاها التشريع 
السماوى الذی آملاه نزول القرآن مجزءا لفق أحوال السلمین وتدرجهم 
فى الحياة » الأمر الذى قدمنا عنه حديئًا عند الکلام على نزول القرآن 


ی 
مجزعا لاجملة واحدة 
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۴ - الحروف المقطعة ق آوائل السورء 


ويعد المفسرون هذا من المتشابه فى القرآن الذى لايعلم تأويله 
إلا اللهء غير أن ابن قتيبة يرى أن اله لم ينزل شيعا من القرآن إلالينفع 
۾ عباده » ويدّل به على معتى أراده . ويقول : فلو كان المتشابه لايعلمه 
غيره للزمنا للطاعن مقال » وتعلّق علينا بعلة . 

وعضی ابن قتيبة فى حديثه فيقول ود جره اه ن ينول 
إن رسول الله > صل الله عليه وس بكي ا جاز أن 
5 تمای ومايعم تأويله إلا الله » (۱) جار أن يعرفه الربانیون 

ن صحابته . فقد علم عليًا التفسير . 

ودعا لابن عباس فقال : اللهم علَّمه التأويل وقَقهّه فى الدين . 
ثم يقول ابن قتيبة : وبعد . فإنا لم نر المفسرين توقفوا عن شىء من 
القرآن فقالوا : هذا متشابه لايعلمه إلا الله» بل آمروه كله على التفسير 
حتى فسروا الحروف المقطعة فى أوائل السور . 

ويقول ابن قتيبة فى تفسير قوله تعالى «ومايعلم تأويله إلا الله 
والراسخون ف العلم يقولون آمنا به » (۱) : فان قال قائل : كيف يجوز 
فى اللغة أن يعلمه الراسخون ف العلم » وأنت إذا آشرکت الراسخین ف 
E‏ « واو نسق » توجب للراسخین 
فعلین ؟ قلنا له : إن «یقولون» هاهنا فى معی الخال » کاأنه قال : 
« والراسخون فى العلم قائلین آمنا به » (۲) . 

)1ل عمران : ۷ () تأویل مشكل القرآن ( ۷۲ - ۷۳) ۰ 





+ 
ف ۳۸۱ 
پل هل 
کم غرس ل وزرب 


۱۷۱ - 
والفسرون مختلفون ق تفسیر هذه الحروف القَطمة . 
۰ 2 

۱- فمنهم من یجعلها أسماء للسور ؛ تعرف کل سورة عا افتتحت به 
بينها » فإذا قال القائل : قرأت « الص » أوقرأت وص» أو «ن» دل بذاك 

هو 0 
لى ماقرا . 

£ E 7 

ولا برد هذا أن بعض هذه الاسیاء یقع لعدة سور » مثل «حم » ودألم» 3 
إذ من المکن التمييز بأن یقول : حم السجدة ود البقرة » كما هی 
الحال عند وقوع الوفاق فى الأسیء » فتمیزها بالاضافات وأسماء الا باء 
والکی . 

1 £ 5 ١ 

۲-ویجعلها بعضهم للقسم ۰ وكأن الله عز وجل أقسم بالحروف 
المقطعة كلها » واقتصر على ذ کر بعضها من ذ كر جميعها » فقال ألم » » وهو 
يريد جميع الحروف المقطعة » كما يقول القائل : تعلمت «اأبتث »۰ 

04 ۰ 

وهو لايريد تعلم هذه الاحرف دون غيرها من المانية والعشرین : 

مگ 1 5 

ولقد أقسم اله يجروف الج لشرفها وفضلها » إذ هی مبانی کتابه 
المنزل على رسوله . 

۳ ویجعلها بعضهم حر وفا مأخوذة من صفات الله تعالى » يجتمع مها 
8 6 
فى المفتتح صفات كثيرة . ویکون هذا فنا من فنون الاختصار عند 
العرب . 

وهذا الاختصار عند العرب كثير > يقول الوليد بن عقبة من 


رجز له : 


۳ 
۳ | 
۱ 7 رت‎ | 
r Ta 


— ۱۷۲ 


قلت لما قى فقالت قاف 

1 5 : E £ 

آی قالت : قد وقفت > فاوماً بالقاف ال معنی الوقوف . 

وعل هذا یجعل الفسرون کل حرف من هذه الحروف يشير إلى 
صفة من صفات ال . 

فیقول ابن عباس مثلا فى تفسیر قوله تعالى «کهیعص» : إن الکاف 
من كاف » واماء من هاد » والیاء »من حکم » والعین» من علم > والصاد » 
من صادق . 

هذا مجمل ماذهب إليه الفسرون القدای فى معانی هذه الحروف 
المتقطعة » وق کل منها مقنع . 

أما عما ذهب إليه المحدثون المنصفون ف هذا » فحسبك ما انتهى إليه 
«عل نصوح الطاهر » ىق كتابة «أوائل السور ف القرآن الكريم » 2 
واليك مجمل ماقال ن خاقة کتابه : 

١-إن‏ آوائل السور تقوم على حساب الجمل . 

؟-إنها تبیّن عدد الآيات المكية أيام كان القرآن یخشی عليه من 
أعدائه فى مكة » من أن يزيدوا فيه أوأن ينقصوا منه » ودليله على ذلك : 

(١)أنما‏ وردت مع تسع وعشرين سورة من سور القرآن . 

(ب) من هذه السور سبع وعشرون مكية واثنتان مدنيتان » هما 


البقرة وآل عمران . 


+ 
ف ۳۸۱ 
5 رت 2 1 
ر زا ليالد 


11 
(ج)أن هاتين السورتين المانيتين نزلتا فى آول العهد المدنى » 
٤۴ 5‏ 2 .: ع مس 
ولم يكن قد استقر آمر المسلمين كثيرا » فهو عهد آشبه بعهد مكة . 
والكاتبين لم تكن ثمة فواتح سور . 
ولقد تتبع فى كتابه «أوائل السور فى القرآن الكريم » سور القرآن 
الكريم ذات الفواتح » وطابق بين جملها والآآيات المكية ا » فإذا هو 


ينتهى إلى رأی شبه قاطع . 


+ 
| ۳ 
| رب هیر ا 
د 


— ۷4 


4"- علوحالقرآن 

ومنذ أن تلب السلمون كتاب اله عن رسوله وهم به معنيون . 

عی به الأولون عناية جمع > ثم توحید ماجمع » ثم ضبط وشکل : 
حتى إذا ما استوی الکتاب ف أيدهم أخذوا ینظرون فيه لیتدبروا معانیه . 
وقد تمخضت هذه النظرات عن علوم مختلففة حول القرآن اتسعت لا 
مؤلفات كثيرة . 

ولقد أحصى ابن النديم فى كتابه الفهرست جملة عقد ها أبوابًا › 
فذكر : 

۱-تسمية الكتب الى ألفها العلماء فى قراءته » أى قراءة القرآن . 

۲-تسمية الکتب الصنفة ق تفسیره . 

۳ الکتب المؤلفة فى معانی القرآن ومشکله ومجازه . 

. الکتب المؤلفة فى غريب القرآن‎ ٤ 

ه_الكتب الولفة فى لغات القرآن . 

. -الکتب المؤلفة فى القراءات‎ ٦ 

لا الكتتب المؤلفة فى النقط والشکل للقرآن . 

۸-الکتب المؤلفة فى لامات القرآن . 

9-الکتب المؤلفة فى الوقف والابتداء فى القرآن . 

۰- الکتب المؤلفة فى اختلاف المصاحف . 


۳ 
۳ | 
۱ 7 رت‎ | 
r Ta 


-۱۷۵ 

. الكتب الولفة فى وقف التمام‎ ١ 

۲ الكتب المؤلفة فيا اتفقت ألفاظه ومعانيه فى القرآن . 
۳- الکتب المؤلفة فى متشابه القرآن . 

6 - الكتب المؤلفة فى هجاء المصاحف . 

۵ - الکتب الولفة فى مقطوع القرآن وموصوله . 
5 الکتب الولفة فى أجزاء القرآن . 

۷ - الکتب المؤلفة فى عدد آی القرآن . 

۸ - الکتب الولفة فى ناسخ القرآن ومنسوخة . 
۹ - الکتب المؤلفة فى نزول القرآن . 

۰- الکتب الولفة فى أحكام القرآن . 

. الكتب المؤلفة فى معان شى من القرآن‎ ١ 


وعد ابن النديم مع كل باب من هذه الأرواقة یاه مد اک 


تختلف كثرة وقلة » حسب إحصائه وال عهده » وإذا هى على هذا كثرة 


كثيرة » هذا ونحن نعلم أن وفاة ابن النديم كانت قريبًا من منتصف 


القرن الخامس المجرى ۰ أى سنة مان وثلاثين وأربعمائة ٤۳۸(‏ ه) » 


فما بالك ما ألف بعد وفاته إلى اليوم . 


وأكبر الظن أن ما استنبط بعد عصر ابن النديم لم يكن إلا فى 
ظل هذا الذى استنبطه ابن النديم » وأنه لم يكن غير تفريع على ما استنبطه 


ابن النديم (0) . 


(1) الفهرست لابن الندم ( ٠ه‏ لاه ) المطبعة الرحمانية . 


+ 
| هی 
| رت ۱2 
م ب 


بت ۱۱۷۲ س 


إعجاز الشرانك 


1 030 

العجز الدال على صدق النبی > صلى الله عليه وسلم 3 لايصح دخوله 
تحت قدرة العباد » وانما تفرد اله تعالی بالقدرة علیه . 

وعلى هذا فإذا قبل : إن القرآن معجز » دل هذا على أن العباد 
لايقدرون على الإتيان عثله » لأنه لو صح أن یقدروا عليه بطلت دلالة 
المعجز . 

ولوكان القرآن غير خارج عن العادة لأتوا عثله » أوعرضوا عليه 
من كلام فصائحهم وبلغانهم مايعارضه (۱) . 

7 ۰ ۰ ۰ سيم 

ولايتهياً لمن كان لسانه غير العربية أن یعرف عجاز القرآن إلا بان 
يعم أن العرب قد عجزوا عن ذلك » وإذا أعجز أهل ذلك اللسان فهو 
عنه أعجز (۲) . 

وقد اختلف فى وجوب إعجاز القرآن على أقوال : 

3 ۳ 

۱-آحدها » وهو قول النظام إبراهم بن سيار شيخ الجاحظ › 
وأحد رؤوس العتزلة (۴) : أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب 
عقوم » وکان مقدورا للم > ولکن عاقهم أمر خارجی » فهو کساثر 
العجزات . 

(۱) إعجاز القرآن لباقلای ( ص : 1۳1 - ٤۳۷‏ ) . 


(۲) إعجاز القرآ ن لباقلای ( ص : ۱۷۱) . 
(۳) كانت وفاته سنة ۲۲۹ ه . 


۷ “رام ۱ج‎ 
۲۱ 7 vU 
Ra 


۱۷۷ 

ویرد على هذه الزرکشی فی کتابه البرهان (۱) فیقول : وهو قول 
فاسد بدلیل قوله تعالى «قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا 
عثل هذا القرآن لایأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا» (6 
فزنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم . 

ثم يقول : وأيضًا يلزم من القول بالصرفة فساد آخر » وهو زوال 
الإعجاز بزوال زمان التحدى ٠»‏ وخلو القرآن من الإعجاز » وف ذلك 
خرق لإجماع الأمة ؛ فإنهم أجمعوا على بقاء معجزة الرسول العظمی ‏ 
ولامعجزة له باقية سوى القرآن » وخلوه من الإعجاز يبطل كونه 
معجزا (۳) . 

ویقول الباقلاف : وما یبطل ما ذکروه من القول بالصرفة » أنه 
لو كانت العارضة ممكنة » وإنما منع منها الصرفة » لم يكن الکلام معجزا > 
وغا یکون النع هو العجز ۰ فلا یتضمن الکلام فضيلة على غیره فى 
نفسه (4) . 

وعضی الباقلانى فى رده فیقول : ولیس هذا بأعجب مما ذهب إليه 
فریق منهم : إن الكل قادرون على الاتیان عشله » وإنما تأخروا عنه لعدم 
العلم بوجه ترتیب لو تعلموه لوصلوا إليه » ولا بأعجب من قول فریق 


(1)الرهان ( ۲ : 84 . 
)۲( الاسراء : ۸۸ . 
(۳) اثر هان ( ۲ : 95). 
4) إعجاز القرآن ( ص : ٤۳‏ ) . 
( تأريخ القرآن) 


+ 
| شم 
| مت ۱2 
ا 


- ۱۷۸ 

منهم : إنه لا فرق بين کلام البشر وکلام الله تعالى فى هذا الباب » 
وإنما يصح من کل واحد منهما الاعجاز على حد واحد (۱) . 

الثانى أن وجه الاعجاز یرجم إلى التأليف الخاص به لامطلق 
التأليف » وهو بان اعتدلت مفرداته 2 وزنة » وعلت مر کباته 

4 ۰ ۳ ٤ ۰ 

معی » بان يوقع کل فن فى مرتبته العلیا فى اللفظ والعی 5 

الثالث ‏ ما فيه من الاخبار عن الغیوب الستقبلة » کقوله تعالى 
«قل للمخلفین من الأعراب» (الفتح : ۰۱5 وقوله تعال ف « آهل بدر : 
«سیهزم الجمع ویولون الدبر » (القمر :  )46‏ وقوله تعالى : «لقد صدق 
الله رسوله الرژیا» (الفتح : ۲۷) . 

£ 

الرابع ‏ ما تضمن من إخباره عن قصص الاولين وسائر المتقدمين » 
حكاية من شاهدها وحضرها » يقول تعالى :«تلك من أ الغيب نوحيها 
إليك ماكنت تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا» (هود : )4٩‏ . 

الخامس - |خباره عن الضائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول 
أو فعل » وهذا مثل قوله تعالى : «إذهمّت طائفتان منکم أن تفشلا» 
(آل عمران : ۱۲۲) » وقوله تعالى : «وإذا جاءوك حيوك عا لم يحيك به الله 
يقولون فى أنفسهم لولایعذینا لله ( المجادلة : 8) » وقوله تعالى :« وإذ يعدكم 
الله إحدى الطائفتين ا لكم وتودون » (الأنفال (A:‏ . 

السادس - نظمه وصحة معانيه وتوالى فصاحة ألفاظه » ووجه إعجازه 


أن الله قد أحاط بكل شىء علمًا » وأحاط بالكلام كله علما . 


(۱) إعجاز القرآن ( ص : ٤٤‏ ) . 


+ 
| هی 
| رت ۱2 
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- ۱۷۹ 


وقد قامت الحجة على العلم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة 
ومظنة المعارضة )١(‏ . 
ويقول الباقلای فى كتابه إعجاز القرآن » وهو يتكلم على وجوه 
إعجاز القرآن : ذكر أصحابنا وغيرهم ف ذلك ثلاثة أوجه من الاعجاز : 
آحدها - یتضمن الإخبار عن الغيوب » وذلك ما لايقدر عليه 
البشر » ولاسبيل لم إليه > فمن ذلك ماوعد الله تعالى نبيه عليه السلام 
آنه سيظهر دينه على الأديان » بقوله عز وجل «وهو الذى أرسل رسوله 
بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشر کون » (التوبة : 
۳ ففعل ذلك . 
وقال الله عز وجل «قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهه 
جهم 
سم 7 ۳ ۳۹ ) 
وبکس الهاد» (آل عمران : ۱۲) » فصدق فيه » وقال تعالى فى اهل بدر : 
0 £ 
«وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لک » (الانفال : ۷) ووق شم 
عا وعد . 
الوجه الغانى أنه كان معلوما من حال النى » صل الله عليه وسلم > أنه 
٤‏ £ 0 4 0 
كان ما لايكتب ولايحسن أن يقراً » وكذلك كان معروفا من حاله أنه 
, يكن يعرف شيعا من كتب الحقدمين وأقاصيصهم وآنبائیم وسيرهم » 
ثم آق 0-0 ماوقع وحدث من عظمات الأمور ومهمات السير » من 


ونحن نعلم ضرورة أن هذا ما لاسبيل إليه إلا عن تعلم » وإذ كان 


(۱) الر‌هان ( ۲ : ۹۱-۹4 ) . 


+ 
ف ۳۸۱ 
5 رت 2 1 
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1860 


جيم 2 £ ۳ £ 
معروفا اذه م يكن ملابسا لاهل الا ثار» وحملة الأخبار » ولامترددا إلى 
التعلم منهم > ولاكان من يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه » 
علم أنه لم يضل إلى علم ذلك إلا بتایید من جهة الوحى » ولذلك قال 
عز وجل : «وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك إذن 
لارتاب البطلون » (العنكبوت : 4۸) ء وقال تعالى : «وکذلك نصرف 
لیات وليقولوا درست» (الأنعام : ۱۰۵) . 

الوجه الثالث ‏ أنه بديع النظم عجيب التأليف متناه فى البلاغة 
إلى الحد الذى یعام عجز الخلق عنه (۱) . 

وق من هذا ماساقه الخطانى أبو سلمان حمد بن محمد بن إبراهم 
فى کتابه : إعجاز القرآن » والرمای على بن عیسی فى رسالته : اعجاز 
القرآن » والزملكانى عبد الواحد بن عبد الكريم فى كتابه : التبیان ف 
علم البيان المطلع على إعجاز القرآن (۲) » والسيوطى عبد الرحمن 
ابن آی بكر نی کتابه : معترك الأقران فى إعجاز القرآن » وغیرهم وهم 
كثير (۳) . 

وقد أنهى بعضهم وجوه إعجاز القرآن إلى تمانين » ويقول السکاکی 
يوسف بن أنى بكر فى كتابه : مفتاح العلوم : إنه لا نباية لوجوه إعجاز 


القرآن . 


(۱) اعجاز القرآن ( 48 - ١ه‏ ) . 


(۲) مخطوط . 
(۳) كشف الظنون ( ص : ۱۲ ) مفتاح السعادة ( الفهرست ) . 


+ 
| ۳ 
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— ۱۸۱ 


وأقول : حسب القرآن الکریم إعجارًا ما انطوی عليه من تشریعات 
وأحكام جاعت على لسان ذلك النى الأى من وحی السیاء » قبل أن يبلغ 
العام کماله الذی يدعيه تشریعا وأحكاما » فإذا تشریع السماء وأحكامها » 
الى نزل ها الروح الأمين على ال لكريم منذ مایری على أعوام لف 
ومن نحو من نصف قرن » تزرى بتلك الى كانت من صنع الإنسان ف 
عصره التحضر » حيث بلغ العم فيه مبلغه » وإذا هذه التشريعات والأحكام 
تصمد للتشريعات الإنسانية فتتحداها كمالا واستقامة واستواء . 


ثم حسب القرآن الكريم إعجارًا بقاؤه سليمًا كما أنزل لم عسه 
تبدیل أو تغییر » تصدیقا لقوله تعال «نانحن نزلنا الذکر وانا له 
لحافظون » (الحجر : )٩‏ . 


ثم حسب القرآن الكريم |عجازا صموده آمام حملات الذین 


بریدون أن بنالوا منه مطعنا » فإذا هو هو وذا هم هم الطعونون . 


+ 
| ۳ 
| رب هیر ا 
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اما — 


۹ الحکم والمتثابه 


بقول الز رکشی فى كتابه البرهان (۱) : 


الحکم : لا توقف معرفته على البیان » والمتشابه : لایرجی بیانه . 


وک الاو رق: انون تفت ان هه اه فك 
آقوال : 

۱- أحدها أن القرآن كله محکم » لقوله تعالی : « کتاب آحکت آبانه » 
(هود : ۱) . 

۲-والشانی آن القرآن كله متشابه » لقوله تعای : «الله نژل أحسن 
الحدیث کتابا متشاماً» (الزمر : ۲۳) . 

۳-والثالث » وهو الصحیح ان مه میا و متشاماً » لقوله 
تعالى : «منه آبات محجات هن أم الکتاب وأخر متشامهات » (آل عمران :۷). 

ثم يقول الزرکشی : 

فأما الحکم فأصله لغة : المنع » وأما فى الاصطلاح ۰ فهو : 
ما آحکته بالأمر والنهى وبیان الحلال والحرام . 

وقيل : ر قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » 
( البقرة )٤)١:‏ . 

وقيل : هو الذى لم ينسخ » لقوله تعالی: «قل تعالوا أتل ماحرم ربكم 
عليكم » (الأنعام :01( . 


. )۷۰ ٩۸ : ۲ ( الر‌هان‎ )۱( 
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5 ۲ 


وقيل : هو الناسخ . 

وقيل : الفرائض والوعد والوعيد . 

وقيل : الذى وعد عليه ثوابا أو عقابًا . 

وقيل : الذى تأويله تنزيله يجعل القلوب تعرفه عند سیاعه ‏ 
كقوله تعال : «قل هو الله حد» ( الإخلاص : )١‏ » وقوله تعالى : « ليس 
کمثله شىء » (الشوری : ۱۱ . 

وقيل : ما لایحتمل فى التأويل إلا وجها و 

وقيل : ماتكرر لفظه . 

ثم يقول الزركشى : 

وأما التشابه » فأصله أن پشتبه اللفظ ف الظاهر مع اختلاف المعانى » 
كما قال تعالى فى وصف ثمر الجنة «وأتوا به متشاماً) (البقرة : ۲۵) . 

واختلفوا فيه : 

فقيل : هو الذى يشبه بعضه بعضا . 

وقيل : هو المنسوخ غير المعمول به . 

وقيل : القصص والأمئال . 

وقيل : ما أمرت أن تؤمن به وتكل علمه إلى عالمه . 

وقيل : فواتح السور . 

وقيل : مالايدرى إلا بالتأويل . 

وقيل : الآيات الى يذكر فيها وقت الساعة ومجىء الغيث وانقطاع 
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وقیل : مایحتمل وجوها » والحکم : مایحتمل وجها واحدًا . 

وقيل : ما لایستقل بنفسه إلا برده إلى غیره . 

ويقول الزمخشری ف الکشاف : 

الحکم : ما حکت عبارته وحفظت من الاحتال والاشتباه . 

والتشابه : ما استأثر الله بعلمه (۱) . 

ویقول القاضی عبد الجبار فى مقدمة کتابه « متشابه القرآن» : 

المحكم : لایحتمل إلا الوجه الواحد » فمتی سمعه من عرف طريقة 
الخطاب » وعلم القرائن » أمكنه أن يستدل فى الحال على ما يدل عليه » 
وليس كذلك التشابه » فإنه يحتاج عند میاعه إلى فكر مبتداً » ونظر 
مجدد » لیجعله على الوجه الذى يطابق الحكم أو دلیل العقل (۲) . 

ويقول فى موضع آخر : وإن مايعده المشبّه محكمًا عند الموحد من 
التشابه » ومايعده الوحد محكا عند المشبّه بخلافه (۲) . 

ويقول فى موضع ثالث : إن التشابه هو الذى لايعلم تأويله إلا الله » 
وهو الذى لاسبيل للمكلف إلى العم به وإنما كلف الامان به . 

وفا يفارق المحكم بانه لامكن أن يعلم اراد به کالحکم » ولایصح 
كونه دلالة كما يصح ذلك ف المحكم (4) . 





. ۳۳۸۰-۳۳۷ : ۱( الكشاف لاز شری‎ )١( 
. 0۷-۷ : ۱( متشابه القرآن‎ )۲( 

(۳) متشابه القرآن ( ١‏ : 8) . 

. )۱۳ : ١ ( متشایه القرآن‎ )٤( 
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ویقول فى موضع رابع : 

المحكم : هو الذى أحكم لله تعلل الراد به بأن جعله غل صفة 
مخصوصة » لكونه عليها تأثير فى المراد . 

فأما المتشابه فهو الذى جعله الله » عز وجل » على صفة تشتبه على 
السامع » لكونه عليها المراد به » من حيث خرج ظاهره عن أن يدل 
على المراد به » لشىء يرجع إلى اللغة أو التعارف (۱) . 

ويقول فى موضع خامس » عند الكلام على وصفه » عز وجل » جميع 
القرآن بانه محكم ۰ بقوله تعای : « آلر . كنات أحکت آیاته » (هود : 
۱ »© ووصفه جمیعه بانه متشابه بقوله تعالى « الله آنزل آحسن الحدیث 
کتابا متشاباً » (الزمر : ۲۳) » يقول : إن القرآن فيه محکم ومتشابه » 
وقد ورد الکتاب بصحته فى قوله تعالى : «هو الذی آنزل عليك الکتاب 
منه آیات محکات هن أم الکتاب وأخر متشامهات » (آل عمران : ۷) 

فأما وصفه جمیعه بأنه محکم » فعا آرید به آنه تعال آحکه نی 
باب الاعجاز والدلالة على وجه لایلحقه خلل » ووصفه جمیعه بأنه 
متشابه » الراد به أنه سوی بين الكل فى أنه آنزل على وجه الصلحة 
ودل به عل النبوة + لأن الأشياء التساوية فى الصفات القصود زلیها 
يقال فیها : متشابة (۷) . 

ویقول التهانوی فى کتابه کشاف اصطلاح الفنون عند الکلام 

على الحکم : الحکم : اسم مفعول من الاحکام . 

(۱) متشایه القرآن ( .)١9 : ١‏ 
(۲) متشابه القرآن ( ١‏ : 0۲۱-۲۰ . 
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وهو عند الأصوليين من الحنفية : هو اللفظ الذى لابحتمل النسخ 
والتبديل . 

ثم انقطاع احتال النسخ قد يكون العی فى ذاته » بألا يحتمل 
التبدیل عقلا » كالآيات الدالة على وجود الصانع وصفاته وحدوث العالم . 

ووس اقلا ميدكا العددة : 

وقد يكون بانقطاع الوحى لوفاة النبى » صلى الله عليه وسلم . 

اسمن لكا ر 

وضد الحکم : المتشابه » وهو اللفظ الذى لايفهم منه الراد ولایرجی 
بيانه أصلا » كمقطعات القرآن(۱) . 

ويقول عند الكلام على المتشابه : 

المتشابه : اسم فاعل من التشابه » وهو کون أحد المثلين مشاماً 
للااخر » بحيث يعجز الذهن عن التمييز . 

والتشابه عند والفقهاء ضد الحکم ۹ 

قالوا : القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه » على ما تدل عليه الآية : 
وهو الذى آنزل عليك الكتاب منه آيات محکات هن أم الكتاب 
وأخر متشابات» (آل عمران : ۷) . 

وقیل : إن القرآن كله محکم لقوله تعال : «الر . کتاب أحككت 


آیاته » (هود : ۱) . 


(۱) کشاف اصطلاح الفنون (۱ : ۳۸۰ ۳۸۱) . 
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وقيل : كله متشابه لقوله تعالى: «الله تزّل أحسن الحديث کناب 
متشاساً» (الزمر : ۲۷) . 

وأجيب بأنه متشابه معنى أن بعضه يشبه بعضًا فى الحق والصدق 
والإعجاز . 

ثم قال : 

ثم إنهم اختلفوا فى تعلیلهما - آی الحکم والتشابه - على أقوال : 

فقيل : الحكم ماعرف الراد منهء إما بالظهور أو التأويل » والمتشابه : 
ما استاثر الله بعلمه ولایرجی إدراكه أصلا » کقیام الساعة » والحروف 
القطعة فى أوائل السور . 

وقيل : كل ما أمكن تحصيل العم به » سواء كان بدلیل جل 
أو خنى » فهو المحكم » وكل ما لاسبيل إلى معرفته فهو المتشابه . 

وقيل : المحكم : ماوضح معناه » والمتشابه نقيضه . 

وقيل: المحكم : مالا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا » والتشابه : 
ما احتمل آوجها . 

وقيل : المحكم : ما استقل بنفسه » والتشابه : ما لايستقل بنفسه 
إلا برده إلى غيره . 


وقيل : المحكم : ما تشر وراه وتنزیله » والتشابه : مالايدرى 
إلا بالتأويل . 
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وقيل : المحكم : مالم تتكرر ألفاظه » ومقابله المتشابه . 

وقيل : المحكم : الفرائض » والوعد والوعيد » والتشابه القصص 
والأمغال . 

وقال الراغب : الآيات ثلاثة أضرب : محکم على الإطلاق » 
ومتشابه على الإطلاق » ومحكم من وجه متشابه من وجه . 

فالتشابه بالجملة ثلاثة أضرب : متشابه من جهة اللفظ فقط » 
وهو ضربان : 

أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة » إما من جهة الغرابة » نحو : 
يزفون » أو الاشتراك : كاليد والوجه . 

وثانيهما يرجع إلى الكلام ال رکب » وذلك ثلاثة أضرب : 

ضرب لاختصار الكلام » نحو: «وإن خفن آلا تقسطوا فى الیتای» 
«فانكحوا ماطاب لکم » (النساء : ۳) . 

وضرب لبسطه ‏ أى لبسط الکلام » نحو : «لیس کمثله شیء » 
(الشوری : )١١‏ » لأنه لو قيل : ليس مثله شىء » كان أظهر للسامع . 

وضرب لنظم الکلام » نحو : « آنزل على عبده الکتاب ولم یجعل له 
عوجا قيما» ( الکهف : »)١‏ إذ تقدیره: آنزل على عبده الکتاب قيما ولم 
يجعل له عوجا . 

ومتشابه من جهة العنی فقط » وهو أوصاف الله تعالى» وأوصاف 
القيامة » فإن تلك الصفات لا تتصور لنا » إذ لا تحصل فى نفوسنا صورة 


مالم نحس . 
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ومتشابه من جهتیهما » آی من جهة اللفظ والعی » وهو خمسة 
صرب : 

3 

الاول : من جهة الكية کالعموم والخصوص ٠‏ نحو : «فاقتلوا 
الشر کین » (التوبة : )٦‏ . 

والثانی : من جهة الكيفية » کالوجوب والندب » نحو : «فانکحوا 
ماطاب لك » (النساء (r:‏ 


۰ 
اس 


والثالث : من جهة الزمان والمكان » كالناسخ والمنسوخ . 

والزابغ : من جهة الكت رالمور الى نزلت فیها نحو «ولیس البر 
بان نوا اليرت من مرها زار ۱۸۹ خن من لايرف فى 
الجاهلية یتعذر عليه تفسیر مثل هذه الاية . 

والخامس : من جهة الشروط الى مها يصح الفعل ويفسد » کشرط 
الصلاة والشکاح . 


ثم إن جمیع التشابه على ثلائة أضرب : 

ضرب لاسبیل إلى الوقوف عليه » کوقت الساعة . 

وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته > كالأًلفاظ الغريبة والأحكام 
المغلقة . 

وضرب متردد بين أمرين يختص ععرفته بعض الراسخين ف العلم» 
ویخی على من دونهم (۱) . 

وفى هذا العرض المفصل عن المحكم والمتشابه غناء » وماسيق يرجح 

بعضه بعضًا » غير أن كله محتمل . 

. )۷۹۵-۷۹۲ : ۱( كشاف اصطلاح الفنون‎ )١( 
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۷ - اللغات فق القراآن 

فى القرآن الكريم ألفاظ تتفق ونظيراتها فى غير لغة العرب ء 
منها : 

الطور » ومعناها : الجبل بالسريانية . 

طفقا » أى قصدا » بالرومية . 

هدنا » أى تبنا » بالعبرانية . 

السجل » أى الكتاب » بالفارسية . 

الرقم » ای اللوح » بالرومية . 

نكسن آی الرقیق من الستر » بافندية . 

الاستبرق » آی الغلیظ » بالفارسية » بحذف القاف . 

النتری ‏ ای النهر الصغیر ماليو اة 

طه » أى طأ پارجل » بالعبرانية . 

سینین » أى حسن » وقیل : مبارك . 

الشکاة » أى الكوة » بالحبشية » وقیل : الزجاجة تسرج . 

الدری » آی الو بالحبشية . 

الملة الأخرى 5 أى الأول » بالقبطية . 

وراءهم » أى أمامهم » بالقبطية . 

بطائنها » أى ظواهرها » بالقبطية . 
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ناشئة الليل » نشاً » بلغة الحبشة : قام من الليل . 

كفلين » أى ضعفين » بلغة الحبشة . 

القسورة » آی الأسلا باغة الحبشة (۱) . 

وقد ذهب الدارسون فى هذا مذاهب : 

۱-فمنهم من يقول : ليس ف القرآن من غير العربية شى» . 

E # 

۲-ومنهم من يقول : إن فيه ألفاظًا من ألفاظ الاعاجم 5 

۳- ومنهم من يقول : إن هذه الحروف كانت بغير لسان العرب 
فى الأصل » فلما لفظت ما العرب بالسنتها فعربتها صارت عربية » 

3 

٤‏ ومنهم من يقول : إن هذه الالفاظ وافقت لغة العرب فیها 
لغة العجم (۲) . 

وأقول : مامن لغة من لغات العالم إلا وأحذت واأعطت ‏ وماتأحذه 
تصقله وتقيسه عقاییسها وتحوكه على منواها » فإذا هو منها » وإن كان 
يبق عت ببعض الشبه إلى أصله الأول » على هذا تعيش اللغات وبهذا 
تحيا » ولا مكن أن يقال إن ألفاظًا معدودة فى اللغة » أو تراكيب محدودة 
فيهاء تخلع عنها ثوا وتردها لغة أخرىء فلقد أخذت اللغة العربية من 
غيرها مافى ذلك شك » ولقد صقلت اللغة العربية هذا المأخوذ فإذا هو على 
بنيتها وعلى مقاييسها وأوزانها . ومن حسن حظ العربية أن هذا المأخوذ 
(۱) الر‌هان ( ۱ : ۲۸۸ - ۲۸۹ ) الاتقان (۱ : ۱۳۹) . 


(۲) اللغات ق‌القرآن » إسماعيل بن عرو .)٩--۸(‏ الر هان ( ۱ : 
۵ - ۲۹۰ ) . 
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عن غیرها قلة محصورة تکاد تعد على الأصابع » ثم هو على قلته على 
ميزان العربية وعلى نمطها » وبعيد أن تنخلع عن العربية صفتها هذه القلة 
من الألفاظ » الى أصبحت وكأها من العربية زنة ‏ ولم يبق ها إلا دلالاما 
الاول ,الى كانت ها فى لغاتها » وماهذا بضائر العربية ولابضائر غيرها 
من اللغات الى تأعذ » فتلك حياة اللغات وبدون هذا لاتطرد 


ولا تنمو ۰ 
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وف فا كان ارغ هت أن ملکت. قلمی ا إل آن 
أكتب عن رسول الله صفحات طويلة » ثم عن الاسلام صضحات طويلة » 
أبسط فى الصفحات الأولى سيرة الرسول. نقية خالصة + وأجمع فيها 
كل ماله حياته » وماسبق هذه الحياة الکرعة » على نحو فيه استقصاء 
وفيه تحریر » وفيه جمع لما تشتت وتفرق » لأجعل من هذه الصفحات 
غنية عن کتب ۰ وغنية عن مراجع مختافة قد تعز ف الكثير > وأبسط 
فى الصفحات الثانية الإسلام دیما خاتماً للأديان » ورسالة كرعة للإنسائية 
جمعاء » وكلمة توحيد جاءت لتجمع العام حول إله واحد ليجتمعوا 
على نبج واحد » ولتكون وحدة المعتقد معها وحدة المسعى ووحدة القلوب 
جميعًا على الطريق . 

ولق خت اعد هذا وؤالة ميل أن :بحت :+ و كلا أرشكت أن 
أضع القلم جَدَ لى مایجعلی أصل ما أظننى فرغت منه . 

وأحببت أن آمهدغنین البحثين المرتقبين مذين الموجزين الحاضرين » 
والمرء حريص على أن بمهد لخطاه > ثم هو حريص على آلایبیت عل 
رأى » ولايراح » إلا أن يسمعه عنه السامعون ويقرأه له القارئون . 

ورأيتنى ببذين الموجزين حين أطالع ما الناس أكون قد حققت 
حرصين » وبادلت الناس رأ أعرف را فيه » وأرحت نفسى حين 
لم أعقلها عن أن تذطق . 

واه سل السداد فما كان » والعون والتوفيق فما سيكون . 

1 ( تأریخ القرآن ) 
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المتراجع 

١-الابتهاج‏ فى الكلام على الإسراء والعراج - محمد بن أحمد . 

۲- الاتقان فى علوم القرآن- السيوطى عبد الرحمن بن آی بكر . 

۳- أحکام القرآن - ابن العرف أيوريكر محمد بق عبد الل 

٤‏ - أسباب نزول القرآن - الواحدی النیسابوری أبو الحسن على 
ابن ا خن 

ایتک فد امات أب شير برست ون غيل التو + 

5-أسد الغابة ی معرفة الصحابة - ابن الاير عز اللین عل 
ابن محمد . 

۷- الإشارة إلى سيرة المصطى وآثار من بعده من الخلفا - مغلطای 
علاء الدين بن فليح . 

۸-الاصابة فى تمييز أسماء الصحابة - ابن حجر العسقلانی أحمد 
ابن على . 

٩‏ - الأصنام فى الجاهلية والإسلام - ابن الکلبی أبو المنذر هشام 
این محمد : 

دا أصول عبات تون اتب ال ان ابو مخ 
البیدی . 


۱ إعجاز القرآن - الباقلانى أبو بكر محمد بن الطیب . 
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۲ - عجاز القرآن - الخطای آبوسلمان حمد بن محمد بن [براهم . 

۳ لاعلام بأعلام بيت الله الحرام - قطب الدين محمد 
اين آحمد . 

64 آنساب العرب - الصحارى سلمة بن مسلم . 

_إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون ‏ الحلبی على بن 
برهان الدين . 

5 أوائل السور فى القرآن الكريم - على نصوح الطاهر . 

۷ -إيضاح الدارك فى الإفصاح عن العواتك - الزبیدی محمد 
این محمك + 

۸ - البدء والتاريخ - البلخی أبو ويد آحمد بق سهل . 

89 البرهان فى علوم القرآن ‏ الزرکشی محمد بن عبد الله . 

٠‏ البشارات. الى جاعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
فى العهدين ‏ رحمة الله افندی . 

١‏ -بلوغ الأرب فى أحوال العرب - الألوسى محمود بن عبد الله. 

۲-بلوخ الأرب فى مآثر العرب - العطار محبی الدين بن إبراهم . 

۳-تاج الابتهاج على النور الوهاج فى الإسراء والمعراج - 
البرزنجی جعفر بن إساعيل . 

۶ - تاريخ الم والملوك - الطبرى أبو جعفر محمد بن جرير . 


۵- تاریخ الخط العری - الکردی محمد طاهر بن عبد القادر . 


و۳ 
ف ام مه 
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سم غرس [بزالد. 


بت ت 

تاريخ الخط العری - دکتور يحي نای . 

۷ تاریخ دمشق - ابن عساکر على بن الحسن . 

۸ تاريخ الطبری = تاريخ الم واللوك . 

۹ تاريخ القرآن وغرائب رسمه - الکردی محمد طاهر بن 
عبد القادر . 

. تأويل مُشكل القرآن - ابن قتيبة عبد الله بن مسلم‎ ٠ 

۱-التبیان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ‏ الزملكاق 
عبد الواحد بن عبد الكريم . 

۲- تواريخ مكة الشرفة - الأزرق محمد بن عبد الله . 

۳- الدرر فى اختصار الغازی والسیر - ابن عبد البر أبو عمر 
پوسف . 

4 رسالة فى إعجاز القرآن - الرمانی على بن عیسی . 


۵- رسالة فى زواج النبى » صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة - 


مجهولة المؤلف . 
“م رسالة فى غزوات النى » صل الله عليه وسلم - الخازن على 


۷- الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية ‏ على بن أنى الحزم . 
3 1 
۸- الروض الانف- السهيلى أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله. 


9 رسالة محمود حمدى القلکی - الترجمة العربية . 


۳ 
| ۳ 
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تسه 


بت ۱۹۷ — 

. سيرة ابن هشام - أبن شام عبد الاك‎ ٠ 

. اشير الحليية 2 [نسان العیون سيره الامین الأمون‎ - ٩ 

۲ شرح السيرة النبوية ید ابو کر امن بن موه الخشی . 

۴ شرح المواهب اللدنية - الزرقانی محمد بن عبد الباق . 

6 صفة جزيرة العرب - افمدانی الحسن بن أحمد بن يعقوب . 

ه؛ - صفة رسول الله » صلى الله عليه وسلم - رواية على بن هى طالب . 

7 - الطبقات الکبری - ابن سعد آبو عبد الله محمد . 

۷ - العقد الفرید - ابن عبد ربه ای قي این حه ء 

۸ -غيث النفع فى القراءات السبع - السفاقسی أبو الحسن على 
النوری . 

. ابن الخطیب محمد بن عبد اللطیف‎  ناقرفلا‎ ٩ 

٠ه_الفهرست‏ - ابن النديم محمد بن إسحاق . 

۱- كتاب الصاحف - السجستانی ابو بكر عبد الله بن سليان 
ابن الأشعث . 

۲ - کشاف اصطلاحات الفنون - التهانوی محمد بن عل . 

۳ - الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل - الزهخشری محمود 
ابن عمر . 


6 اللغات فى القرآن ‏ إسماعيل بن عمرو القری . 
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. _متشابه القرآن  القاضی عبد الجبار بن أحمد الممدالى‎ ٥ 

٦ه‏ -مجاز القزآن- أبو عبيدة معمر بن المثنى . 

۷ - الحکم ق نقط الصاعف ‏ الدان: ابو روان بن سعید 
الدانی . 

۸ -معترك الأقران علوم القرآن - السیوطی عبد الرحمن 
ابن ای بكر . 

۹ معجم البلدان - ياقوت بن عبد الله . 

۰ مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم - الواقدی آبو عبد الله 
محمد بن عمر. 

۱ الناسخ والمنسوخ ‏ ۳ القاسم هبة الله بن سلامة . 


5 نسم الرياض فى شرح شفاء » القاضى عياض - الخفاجى أحمد 


شهاب الدين . 
۳- النشر فى القراءات العشر - ابن الجزرى آبو الخير محمد 
ابن محمد . 


4 النور الوهاج فى قصة الاسراء والعرا ج - البرزنجی زین العابدین 


أبن محمد . 


0 الوزراء والكتاب 55 الجهشيارى بق عبد الله محمد بن 


عبدوس . 
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